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ABSTRACT 
 
 

       The purpose of this research is to illustrate the 
sensitivity of the poet Ibn Aljinan Alandalusi by  a 
stylistic phenomenon which is Profound implications, 
vary from poet to another and also from position to 
another which has new , an innovative , a renewed 
style.  

        He consider the study of the phenomenon of 
repetition  in his poetry Offered to the concept and the 
opinions of the critic in the  past and present, images 
that came out in court and the most important ideas 

and meanings and values that emerged in the 
Conclusion for the most important results of the study 

recommendations. 
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 الملخص

 الشاعر تأثرلكشف عن مدى ، ا   يسعى الباحث من خلال هذه الدراسة 
 واسعة الدلالات اءات،الإيح عميقة أسلوبية بظاهرة الأندلسيابن الجنان 

  ما يشيء   بجديد مبتكرلآخر،بل ومن موقف ، لآخرتختلف من شاعر ،
دراسة تعقبت فيها ظاهرة التكرار في ديوان ،  متجدد معتبر وأسلوب ،

والصور ، النقاد فيه قديما وحديثا  ، وآراءعرضت لمفهومه ، الشاعر 
اني والقيم التي  والمعالأفكار ولأهم ،  جاءت عليها في الديوانالتي

 الدراسة من توصيات                                                   إليهاتوصلت لأهم ما  ذيلتها بخاتمة  ،ظهرت فيها
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 المقدمة 
، مارسها الأقـدمون فـي حيـاتهم      ،  التكرار ظاهرة لغوية وبلاغية   

يتجلى ذلك  بل و ،  أعمالنااء في عباداتنا أو في      سو،  ونمارسها نحن كذلك  
وتعاقب أيام وفصـول    ،  ، من ليل ونهار   في الظواهر الكونية المحيطة بنا    

سواء فـي   ،  كما هو ظاهرة جمالية قديمة استعملها العرب كثيراً       ،  وسنين
ويسمو جمالـه مـن     ،  أو أشعارهم، ويزداد بريقه   ،  أو مواعظهم ،  خطبهم

ويعمل علـى   يضيء المعنى   فهو   صياغته؛   خلال طرق استخدامه وكيفية   
 .رفعه إلى مرتبة الأصالة 

مـواطن عديـدة    في  ،  ما جاء به القرآن الكريم    صوره  ولعل أسمى   
 للعديـد مـن قصـص       هوبتكرار،  )فَبِأَي آَلَاءِ ربكُما تُكَذِّبانِ   (تعالى  كقوله  
 ـ،  وبأكثر من موضـع   ،  بأكثر من صيغة  ،  والأقوام السابقة ،  الأنبياء ا كم

فقـد ورد عنـد أصـحاب       ،  استخدمه العرب قديماً في خطبهم وأشعارهم     
 فـي    ما وردنا منه قول الحارث بن حلزة       ، ولعل من أقدم   قديماًالمعلقات  

، وتكرير  )١("قربا مربط النعامة مني   ": تكراره لشطر بيت عدة مرات قوله       
 ـ، )٢ (" من كليب  على أن ليس عدلًا   "مهلهل بن ربيعة     ي مروراً بابن الروم

 زوجـة   ، وتكرير ميسون بنـت بحـدل      )٣ ("..لهف نفسي عليك  "في قوله   
 وغيرها كثير متناثر في أشـعار العـرب       ،)٤ (".. من   إلي أحب "معاوية 

                                         
 . ١٣: رحمن  ال ) ١(
 .  ١٢٧، ١عمر فروخ ، ج. تاريخ الأدب العربي ، د ) ٢(
 . ٢١٣مفيد قميحة ، . د. الصناعة ، أبو هلال العسكري ، ت ) ٣(
عز الدين علي السيد ، دار الطباعة المحمدية ، .  التكرير بين المثير والتأثير ، د ) ٤(

 .١٥٨ ، ١٩٧٨، ١القاهرة ، ط
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 .على مدى العصور القديمة والحديثة
االله محمد بن محمد بـن أحمـد         بدوبعد اطلاعي على ديوان أبي ع     

اتسم بظاهرة التكرار بجـل     وجدته وقد   ،  ان الأندلسي المعروف بابن الجنَّ  
يها المنهج التحليلـي    فعزمت على دراستها دراسة فنية اتبعت ف      ،  قصائده

 ـ       ر التكرار ال  عند دراسة صو   ه متنوعة في الديوان للكشـف عـن بواعث
 ، وخاتمـة  ، وثلاثة مباحـث   ، وتمهيد ،الفنية والإيقاعية من خلال مقدمة    

 . وثبت المصادر والمراجع 
حياتـه  (ايات ظهروه فـي شـعر الشـاعر    تحدثت في المقدمة عن بد   

وفي التمهيد تحدثت عن مفهوم التكـرار       ع ديوانه وتحقيقه،    وجم،  )وعصره
وفي المبحث الأول تحدثت ، وآراء النقاد فيه قديماً وحديثاً، بواعثهو، وصوره

، الأداةو،  تكـرار الحـرف   ك،  عن التكرار اللفظي، والصور التي جاء فيهـا       
وفي المبحث الثاني  لة، وشبه الجملة، والعبارة،     والجم،  والتركيب،  الكلمةو

 رد الأعجـاز علـى    والجنـاس،    :شملحيث  البديعي  عن التكرار   تحدثت  
 . ولزوم ما لا يلزم، والطباق، ومحبوك الطرفين،تصريعالصدور وال

 تكرار المعاني والأفكار وتشمل     وفي المبحث الثالث تم الحديث في      
تلتهـا خاتمـة    ،  والصبر ،عليه وسلم  صلى االله    ،الرسولومدح   ،التوحيد

  . وثبت للمصادر والمراجع. إليه في الدراسةلأهم ما توصلتُ
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 ان الأندلسي ابن الجنَّ
 : حياته وعصره

االله محمد بن محمد بن أحمد الأنصاري المعروف بابن          هو أبو عبد  
ازدهـار مجـد    ، عاش في القرن السابع إبان       )١(من أهل مرسية  ،  الجنان

لكننا نقدر أنه قد نشأ نشأة      ،   يعرف شيء عن نشأته الأولى     الموحدين، لا 
ومن المعـروف   ،  ونهل من ذات المصادر التي استقوا منها      أبناء عصره   

وهـم يقـرءون أو     ،   أهل الأندلس أنهم أحرص الناس على التمييز       "عن  
يتعلمون لذات العلم، وقراءة القرآن بالسبع، وروايـة الحـديث عنـدهم            

بل يخلطون  ،  ذهبهم تعليم القرآن والكتاب من حيث هو      م"، وأن   )٢ ("رفيعة
في تعليمهم للولدان رواية الشعر في الغالب والترسل، وأخذهم بقـوانين           

 .)٣ ("العربية وحفظها، وتجويد الخط والكتاب
 مرسية عندما اشـتد ضـغط الإسـبان         عن بلده ،  هـ٦٤٠رحل سنة   

 اسـتدعاه أميرهـا     حيـث ،  ثم اجتاز العدوة إلى سبتة    ،  إلى أوريوله ،  عليها
اء مـن   وللشـعر "الرئيس أبو علي بن خلاص، فحظي عنده حظوة كبيـرة           

، والمجيدون منهم ينشـدون فـي مجـالس         ملوكهم وجاهه ورواتب جارية   
بعـد ذلـك    .)٤(" على أقدارهم  تويدفع لهم بالصلا  ،  عظماء ملوكهم المختلفة  

 ـ٦٥٠ ليستقر ببجاية حتى توفي فيها سنة        يتوجه إلى إفريقيا   قـد  و،   ه
                                         

محمد عبد االله عنان، القاهرة ، : ناطة، ابن الخطيب ، تحقيق الإحاطة في أخبار غر ) ١(
 .٣٤٨، ٢، م١٩٧٤، ١مكتبة الخانجي، ط

إحسان عباس ، .  نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ،المقَّري، تحقيق د ) ٢(
 ٢٠٧، ١، ١٩٦٨بيروت ، دار صادر ، 

 ، بيروت ، خليل شحادة ومراجعة سهيل زكار:  المقدمة، ابن خلدون ، تحقيق  ) ٣(
 .٧٤٠، ١، م٢دار الفكر ، ط

  . ٢٠٧ ، ١ نفح الطيب ،  ) ٤(
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حتـى  ، رونأثنى عليه المتقدمون والمتـأخّ    ،  ا كثير ترك ابن الجنان شعرا   
كان بينه وبين كتـاب عصـره       ،  لطيف الشمائل وقورا  "قال عنه المقري    

، شاعرا،  بليغًا،  كاتبا،  ضابطًا،  ات ظهرت فيها براعته، وكان محدثًا     مكاتب
، )١ (" الأنـدلس   ذكياً، استكتبه بعض أمراء    خيرا،  دينًا فاضلًا ،  خطرائق ال 

عصـره، وكـان مـن ذوي المواهـب         أحرز مكانة رفيعة بين علمـاء       "
ولقب بشاعر المديح النبوي في القرن السابع       ،  شاعرا وناثرا ،  المزدوجة
 .)٢("الهجري

جمـع  ب،  قام منجد مصطفى بهجت   و،  لم يعثر له على ديوان شعري     
النبـوي  سماه شاعر المديح    ،  ودراسته في كتاب مستقل   ،  شعره وتحقيقه 

، بعد أن قدم لـه بدراسـة طويلـة        ،  بالأندلس في القرن السابع الهجري    
جمعها من بطون أمهات الكتب الأندلسـية       ،  ما ثبت له من أشعار    بأتبعها  

لي ألفـي   حيث بلغـت حـوا    ،  مرتبة حسب الحروف الهجائية   ،  الموثوقة
 .وثلاثمائة وستة عشر بيتًا

يره من الشعراء كغع لشعر ابن الجنان يرى أنه يتميز،والمتتب
الصياغة، وعدم التكلف، جمال الأسلوب وقوة  اللغة وبسلامة  ،المبدعين

مع بروز ، واقتصار معظم شعره على مدح الرسول صلى الله عليه وسلم
 . فيه، مثلت أبرز سماتهالتيظاهرة التكرار 

                                         
  .٤١٦، ٧ المصدر السابق ،  ) ١(
منجد مصطفى جت ، .  الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة ، د ) ٢(

 .١٢٢، ١٩٨٨الموصل ، نشر وطبع مديرية دار الكتب ، 
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ــد   : التمهيـــــــــــــــــــــــــــــ
 وآراء النقاد فيه ، مفهوم التكرار وصوره

ومنـه  ،  الرجـوع عليـه    : والكر،  )كّر(من مصدر الفعل    : التكرار  
 .)١(التكرار

 .)٢(عطف : اروتكرا، راوروك، كرا، يكر، وكر عليه
منذ الجاهليـة    عند العرب في أشعارهم      تورد،  وهو ظاهرة قديمة  

وه من الظواهر الجمالية التي يلح بها الشـاعر علـى           عدو ،كما أسلفنا ،
ه القيام بدور كبير في الخطـاب       مراد،  سامعيه، ويعنى به أكثر من سواه     

والدلالي للكلمات التي تقـوم علـى       ،  من خلال الأداء المعنوي   ،  يالشعر
 .وإثارة المشاعر ، وإطراب الأسماع، مخاطبة الوجدان

بوصفه يتكئ عليه النص    ،  دون عمد ،  وقد يأتي تلقائياً عفوياً أحياناً    
شكل مفتتحاً يلقـى    وإذا جاء في بداية القصيدة ي     ،  مرتكزاً صوتياً أساسياً  

يرتبط ارتباطاً وثيقـاً    وهو  ،   على بقية القصيدة   ة والدلالية بظلاله الإيقاعي 
بل ومكرس للمعنـى ومجلـي      ،  ويعتبر من مكوناتها الأساسية   ،  القصيدةب

 . كون المعاني أوسع من الألفاظ، له
مشـكلاً  ،  ويتوسل الشاعر بالتكرار لإحداث التأثير في نفس المتلقي       

ويعمل علـى   ،  عنصر التأثير وإيقاعاً يبعث على إحداث     ،  يةنغمة قو بذلك  
 على  انيساعد،  لما فيه من عذوبة وجرس    ،  للنصتثبيت الإيقاع الداخلي    

                                         
 وإبراهيم السامرائي ، دار مكتبة مهدي المخزومي.  العين ، الفراهيدي ، ت ) ١(

 .٢٧٧، ٥الهلال ، 
مصطفى .  المحكم والمحيط الأعظم في اللغة ، ابن سيده، علي بن إسماعيل، ت ) ٢(

 . ٤٠٧، ٦، ١٩٥٨، ١السقا ، وحسين نصار ، مكتبة البابي ، القاهرة، ط



 
- ٣٣٨ -

 .الموجودة لدى الشاعر، والنفسية، والفكرية، إظهار القيم الجمالية
تسـتلزمه  ،  يحدث نوعاً خاصاً من الإيقاع    " بشتى أنواعه    ،والتكرار

 .)١("ية ونفسية واجتماعية ودينيةلأغراض فن، العبارة
: هـي   ،  ثلاثة أقسـام  في  ) اللفظي(ولقد تم حصر التكرار الإيقاعي      

،  من مزايا سمعية ترجع إلى الموسيقى      بما له ،  تكرار الحروف في الكلمة   
 .إلى المعنىتعود ، وأخرى فكرية

أو ،  فـي الجملـة   أكان ذلـك    سواء  ،   أو فعلاً  ر الكلمة اسما،  اوتكر
 فـي    من نشوة التأثير   مع ما له  ،   يعطي قيمة جمالية   ،سياقأو ال ،  النص

فللحرف في الكلمة جرس خاص، كما للكلمة في الكلام جـرس            السامع،
بعض صفاتها، كأن تكون مشتقة من      في  تتناسب  بحكم أنها   خاص كذلك،   

مع تغاير من جهة من الجهات، أو أن يكون هناك تماثـل فـي              ،  الأخرى
التـي  ، )المقطعـي (للعبارة في تكرار    يجيء   أوزانها ومقاطعها، ومنه ما   

 ـ، تسهم إلى حد بعيد في تغذية الإيقاع المتحرك في النص        ة طاقـة  بمكس
 ـمـع استقصـاء وتف    ،  بفعل اتساع رقعتها الصوتية   ،  إيقاعية أكبر  يل ص

ثـم التكـرار البـديعي      ،  أو عمودياً في النص   ،  سواء جاء أفقياً  ،  للمعنى
 .ورد العجز على الصـدر وغيـره      ،  والطباقجناس  بأشكاله المتعددة كال  

 .ولقد تكلم فيه العديد من النقاد القدماء والمحدثين 
، هـذا فـي   أول من تكلم    ) هـ٢٥٥ت  (فيعد الجاحظ   ،  أما القدامى 

ومـا  ،  وقدر الحاجـة  ،  إلا عند المقتضى  ،  حيث يرى الحذر من استعماله    
، لفظي ومعنـوي  : وقد قسمه إلى    ،  والأحوال،  تحدده وتستدعيه المواقف  

                                         
عة المحمدية ، محمد حسن شرشر ، دار الطبا.  البناء الصوتي في البيان القرآني ، د ) ١(

 .٨٨، ١٩٨٨، ١القاهرة، ط
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 .)١( إلى استخدام القرآن الكريم له في عدة مواطنمشيرا
 ـ٢٧٦ت(تلاوة ابن قتيبة     أن الغايـة   وإلى   ،والذي أشار إليه  ،  ) ه

 .)٢(منه في القرآن الكريم ما كان على سبيل تأكيد المعنى
الذي اعتبره من سنن العرب الذي دأبت       ) هـ٣٩٥ت(وابن فارس   

 .)٣(عليه
فيرى فيه التوكيد علـى     ،  صائصهفي خ ) هـ٣٩٢ت(أما ابن جني    

، اعلم أن العرب إذا أرادت المعنى مكنته واحتاطت لـه         ":بقوله  ،  المعاني
، تكريـر الأول بلفظـه    : أحـدهما   : فمن ذلك التوكيد وهو على ضربين       

 .)٤(" تكرير الأول بمعناه: والثاني 
 ـ٩١١ت(أما السيوطي جلال الدين      فيرى أنه مـن محاسـن      ) :  ه

 .)٥(الفصاحة
 أنـه  عادا إياه، قد قسمه إلى ثلاثة أقسام   و) هـ٤٥٦ت(ن رشيق   اب

مركزاً على أن أكثر ما يقع التكـرار  ، ويقبح في أخرى   ، في مواقع  نيحس

                                         
، ٣عبدالسلام هرون ، القاهرة ، الخانجي، ط.  البيان والتبيين ، الجاحظ ، ت ) ١(

٢١٤، ١٩٦٨. 
السيد أحمد صقر ، القاهرة ، دار .  تأويل مشكل القرآن ، ابن قتيبة ، ت ) ٢(

 .٢٣٦ـ ٩٧٣، ٣التراث، ط
 . ٢٠هـ ، ١٣٢٨لمطبعة السلفية ،  الصاحبي ، ابن فارس ، القاهرة ، ا ) ٣(
محمد علي النجار ، القاهرة ، دار الكتب ، .  الخصائص ، ابن جني ، ت ) ٤(

١٠١، ١٩٥٦،٣ . 
علي محمد الباجي ، دار .  معترك الاقتران في إعجاز القرآن ، السيوطي ، ت ) ٥(

 .٣٤١الفكر العربي، بيروت ، 
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إلا ،  سـماً الشاعر أن يكرر    على ا وأنه لا يجب    ،  في الألفاظ دون المعاني   
 .)١(إذا كان في غزل أو نسيب، على وجهة التشوق والاستعذاب

وأسـهب  ،  أيضاً قسمه إلى أربعة أقسام    ) هـ٦٣٧ت  (وابن الأثير   
 .)٢( لعلم البياناه مقتلًوعد، والتمثيل عليه في شرحه

مبينـين  ، فقد تطرق له العديد مـن النقـاد  ، أما في العصر الحديث  
 ،راالذي يرى أن التكر   ،  منهم عز الدين السيد   ،  ووظائفه الدلالية ،  اعتهبر

، كون المعاني مـن ناحيـة   ،  البشر أمر لازم في لغة      ،أو التماثل الصوتي  
وهذا يستدعي إعادة الألفاظ على أوجه مختلفـة مـن          ،  أوسع من الألفاظ  

 .)٣(والرمزية لاستيفاء المعاني، أو الدلالات المجازية، الهيئات
 يستفاد منـه  ،أن كل تكرار مهما يكن نوعه، االله الطيب  عبديرى  و

 .)٤( وتقوية الجرس،زيادة النغم
م أنيس أنه على قـدر الأصـوات المكـررة تـتم             إبراهي كما يرى 

 .)٥(موسيقى الشعر وتكتمل

                                         
د محيي الدين عبد الحميد ، بيروت ، دار محم. العمدة ، ابن رشيق القيرواني ، ت ) ١(

 . ٧٢، ٢، ١٩٧٢، ٤الجيل ، ط
 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ضياء الدين بن الأثير ، القاهرة، دار  ) ٢(

 . ٢٣٢، ١، ١٩٣٥، ١الطباعة المحمدية، ط
 .٤ التكرير بين المثير والتأثير ،  ) ٣(
، ٢عبد االله الطيب، دار الفكر، ط. عتها، د المرشد إلى فهم أشعار العرب وصنا ) ٤(

٥٦٨، ١٩٧٠. 
 ٧ ، ١٩٦١، ٣إبراهيم أنيس ، دار النهضة العربية ،ط.  الأصوات اللغوية ، د ) ٥(

 . 
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فترى أن فيه من الإمكانـات التعبيريـة مـالا          ،   نازك الملائكة  اوأم
كونه يحتوي على كـل مـا يتضـمنه أي          ،  يستطيعه غيره من الأساليب   

، وأنه في الشعر مثله في لغة الكـلام       ،  أسلوب آخر من إمكانات تعبيرية    
ذلك إن استطاع أن    ،  ويرفعه إلى مرتبة الأصالة   ،  يغني المعنى يستطيع أن   

وإلا فليس أيسر من    ،  ويستخدمه في موضعه  ،  يسيطر عليه سيطرة كاملة   
لى اللفظية المبتذلة التي يمكـن أن       إأن يتحول هذا التكرار نفسه بالشعر       

الذين ينقصـهم الحـس اللغـوي والموهبـة         ،  يقع فيها أولئك الشعراء   
 .)١(والأصالة
وانتقاء لها، سـواء فـي      ،  واختيار للألفاظ ،  ظاهرة لغوية التكرار  و

أو في الوحـدات الصـرفية، أو فـي التراكيـب           ،  الأصوات أو المقاطع  
 .)٢(كما تراه فاطمة محجوب، النحوية
 الانسجام المتلائم بـين الوحـدات   لتناسق الجمالي عادة يأتي من    فا

 إن مـن    "دما يقـول    عن،  المكونة للنص، وهذا ما يجنح إليه ماهر هلال       
ر الوحدات  هو الانسجام في تكرا   ،  أبرز صور التناسق في ظواهر الأشياء     

هو تناوب الألفـاظ    ":  والتكرار في التعبير الأدبي      "الجزئية المكونة للكل  
يتقصده الناظم في شـعره  ، في سياق التعبير، بحيث تشكل نغما    وإعادتها  

 .)٣ ("أو نثره
                                         

، ١٩٩٢، ٨نازك الملائكة ، دار العلم للملايين ، ط.  قضايا الشعر المعاصر ، د ) ١(
٦٣. 

 . ٤٠، ١٩٧٧دس ، فاطمة محجوب ، العدد السا.  مجلة الشعر، د ) ٢(
ماهر .  جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب، د ) ٣(

 . ٣٣٩، ١٩٨٠مهدي هلال، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 
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الحديث الشريف مـا أوجـب علـى         عن القرآن الكريم و    لم يستغن 
، اعتماده في تجربته الشعرية لما يجمعـه مـن زيـادة الـنغم            شاعرنا  

وما يضيفه على   ،  واستكمال للشعر بما لديه من إمكانات تعبيرية وجمالية       
ويزيدها بهـاء  ، وفق مواطن يحسن بها  ،  كان لابد منه  ،  النص من أصالة  

 .ورونقًا
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 التكرار اللفظي : المبحث الأول 
سـيادة حـرف    مثل  ،  على صور عديدة  اللفظي  التكرار  اشتمل  قد  ل

أو ،  بصـورة عامـة   أو في القصيدة    ،  بعينه في البيت الواحد عدة مرات     
 .بإذن االله تعالىتفصيله هذا ما سيتم و، بتكرار لأداة من أدوات العربية

 . التكرار الحرفي: أولاً 
ي ميزت تجربة   الت،  أهم الظواهر الأسلوبية   يعد التكرار الحرفي من     

فـي تضـاعيف    أو  ،  أول البيت، أو في ثنايـاه     بوروده   سواء   الشاعر،  
يهـدف  ،  وحضورا إيقاعيا كثيفًا  مشكلاً هيمنة   ،  بصور متوالية ،  القصيدة

تعـود  ،  لما لتكرار الحرف من مزية سمعية     ،  أشياءعدة  إلى  منه الشاعر   
آلتـه  " الصـوت   ف ،ثم فكرية، تعود على المعنـى     ،  على الموسيقى أولاً  

ولن تكـون   ،  وبه يوجد التأليف  ،  يقوم به المقطع  اللفظية، والجوهر الذي    
، إلا بـالتقطيع  ولا تكـون الحـروف كلامـا     ،  إلا بظهور الصوت  ات  كحر

 .)١ ("والتأليف
الحروف وتكرارها من المزايا والسمات التي تخدم       توظيف  وقد كان   

اقـف  موتضيف نغمات موسيقية تعمـل علـى تناسـب ال         وتجليه  النص  
، سياقات تفصيلية وترتيب بين   وفق  ،   قد كثف منه   ولعل الشاعر ،  المرادة

 فـي  مشكلاً ركناً أساسيا، القصيدةومن ثَم  ،والبيت،  ارتكزت عليه الكلمة  
كون التكرار الصوتي يسهم فـي تهيئـة السـامع          "بناء النص الشعري    

 .)٢("للدخول في أعماق الكلمة الشعرية
                                         

 . ٧٧ ، ٣ البيان والتبيين ،  ) ١(
موسى ربابعة ، مؤتة للدراسات والبحوث ، .  التكرار في الشعر الجاهلي ، د ) ٢(

 .١٦٨، ١٩٩٠ ، ٥ ، م١العدد
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انتحى وخاصة هذا الأسلوب    ،  ساليب القرآنية ان بالأ ولتأثر ابن الجنّ  
 من سمات الشعر الإسـلامي بصـورة      مثلما هو   ،  هذا المنحى في شعره   

وقد يكـون الشـعراء     ،  يعد من سمات الشعر الإسلامي    "ار  فالتكر،  ةعام
 ما اعتمد التكرار من أجل التقرير       رين بالأسلوب القرآني الذي كثيرا    متأث

 : لتي كان لها السيادة في الديوان ، ومن الحروف ا)١ ("والتوكيد
 :  تكرار حرف العين –أ 

في أكثر مـن    ،  بوصفه حرفاً سيادياً  لقد اختار الشاعر حرف العين      
من التحـدي وتقريـر     ،  الذي يريده ما يعزز الهدف    ،  قصيدة في الديوان  

، وإظهار البراعة على أقرانه، بل جعل منه قطـب الرحـى          ،  إثبات الذات 
ه في موقعـه  كلمة لانهارت، ولن تجد حرفاً يسد مسد   بحيث لو نزع من ال    

 المجاورة له،   ف اختلف عن بقية الحرو    ما جعله يشكل نسيجا خاصا    ،  هذا
، خطـة مسـبقة   فق  و،   للمعنى بل جعل منها مكملًا لبناء كلماته، ومتمما      

 .وإظهار القدرة، وترتيب محدد، مبعثة الرغبة في إثبات الذات
 إلى صـديقه أبـي عبـداالله بـن عابـد            يقول في قصيدة بعث بها    
التزم بها  ،  وتلبس بالكتابة لبعض رؤسائها   ،  الأندلسي، الذي ورد الأندلس   

يقـول  ،  حرف العين في جميع كلماتها، التي تتكون من خمسـة أبيـات           
 :)٢(فيها
 ـيا ظ    بعـز صـاعدِ    ورجعت معتمدا   ا عنـا ظعنـت بعصـمةٍ     اعنً

                                         
سامي العاني ، إصدار الس الوطني للثقافة والفنون .  الإسلام والشعر ، د ) ١(

 .٢٢٠، ١٩٨٣، حزيران ، ٦٦والآداب ، الكويت ، العدد
 ، ١٩٩٠منجد مصطفى جت ، .  ديوان ابن الجنان الأندلسي ، جمع وتحقيق د ) ٢(

١٠٨ .  
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 ـعرج علـى ربـع ال      لا معرسـا ع
 العــالم الأعلــى العميــد لعصــره

ــاك تُ ــه وعس ــبععلم ــد مق  معظِّ
ــة فِ  ــه برفع ــود عن ــهلتع  رقاع

 

   عتـزي للعابـدِ   بمعان عـز الم 
لى لأعلام العلـوم العاقـدِ     المع 

 عني وعهد مسـاعدٍ كالسـاعدِ     
 عندي لعمر ع  عائـدِ  لاه أعظم  

 
فـانبرى لـه أبـو الحسـن        ،   الرد بمثلـه   عابد عن عجز ابن   وقد  

زاد عليه بالتزامه كـذلك حـرف       و،   العين  بالرد ملتزماً حرف   )١(الرعيني
 :)٢(التي مطلعهاذلك في القصيدة العين قبل الروي، 

ــد ب  ــد للعمي ــد التعه ــهعأع  طف
 

 تعنى برجعة عهـدك المتباعـد      
 

العينية وهي  ،  أيضاًالعين  التزم فيها حرف    ابن الجنان بقصيدة    فرد  
 .)٣(في عشرين بيتاالتي تقع 

ــينٍ تأتع ــد ع ــادي عم ــي عم  بن
ــدي ع ــد موعه ــه ــيمٍعتق  د عل
ــنوعجــزي  ــيمعل ــذر عن   بالع

 رفـه كعينـي   عوعين العـذر ت    
     عـينِ بمعتز اعتـزازك فـي ر 

 فدع عتبي أيا سمعي وعينـي     

                                         
رعيني الإشبيلي، يعرف بابن الفخار، ولد في  أبو الحسن علي بن محمد بن علي ال ) ١(

هـ ، تولى القضاء في مورو اشتهر بالكتابة وتقدم ا فكتب ٥٩٥إشبيلية سنة 
هـ ، الذيل والتكملة لكتاب ٦٦٦لعدد من ملوك الأندلس والمغرب، توفي سنة 

الموصول والصلة ، المراكشي ، تحقيق محمد بن شريفة ، بيروت ، دار الثقافة 
 .٣٢٣، ١، ٥ ، ١٩٧٤، ١،ط

 . ٣٥١، ١، ٥ المصدر السابق ،  ) ٢(
 . ١٦٣ ديوان ابن الجنان ،  ) ٣(
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 ودني التعهـــد باعتنـــاءعـــو
ــدال  ــار اعت ــدل معي ــع للع  وض

 

 وعوذ عهدنا عن لقـع عـينِ      
  عـينِ  عظيم معتلٍ عن عيـبِ    

 
مادهما اعتيظهر  ،  بين الشاعرين هذه المجاراة   من خلال استعراض    

بل والعمـل علـى اختيـار       ،  وجعل السيادة له في كل كلمة     ،  حرف العين 
والقدرة ،  وإظهار البراعة ،  من مكوناتها، حيث التحدي   تكون العين   كلمات  

الالتزام بهذا الحرف في كـل      إلى   اهم ب على التفرد، وعلو الهمة، ما حدا     
 .لفظة

 ربما غير   أتى بدلالات ومعاني  المجاراة  هذا الحرف السائد في هذه      
فـي  ظهور جديد   وكان له مع كل     ،  مألوفة، حيث لم يكد يمل من الظهور      

 . معنى ودلالةكل كلمة من الأبيات جميعا
نقـل  مـن خـلال     ،  توزع في ثنايا النص   نغم موسيقي ي  لما له من    

من متعة على جمال    يضفيه  مع ما   ،   الشعرية من حالة إلى أخرى     التجربة
وتسـتعذبها  ،  ية التي تتلذذ بها الـنفس      الإيقاع الأنماطالنص، من خلال    

أو ،  اً، سواء عنـد الابتـداء     طلما لها من جرس خفاق علواً وهبو      ،  الأذن
خرج النص من الجانب اللغوي إلى النفسي، من خلال         الانتهاء به، حيث ي   

وزيادة العذوبة، بل وفي ترداده له في كـل كلمـة مـا              تكريس المعاني 
مزايـا  وبما يعطي    إلى آخر، بل     أخرجه من حالة إلى أخرى، ومن معنى      

اللغة "كون  ،  سمعية تعود إلى الموسيقى، وأخرى فكرية تعود إلى المعنى        
 تـدفع إلـى التمـاس الأنغـام     وغنية بالأصوات التي، العربية أداة قوية 

 .)١ ("الموسيقية
                                         

 تاريخ الأدب العربي والعصر الجاهلي، بلاشير، ترجمة إبراهيم كيلاني ، دار  ) ١(
= 
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ترجع طبقته من التنغيم إلى مخرجه      ،  حرف في العربية صوت   فلكل  
أرى لذا  ،  ه إلى غرض محدد عند خروجه     الذي يؤدي ب  ،  من جهاز النطق  

، وتكلف تكلفًا ظاهرا  ،  هذا الحرف قد قربها من بعضها     بتكرار  الشاعر  أن  
 استعان به على  فقد،   لقدرته وإثباتًا،   لذاته تأكيدا،  يصر عليه إصرارا   فهو

 بين  وحسنًا وبهجة وتآلفًا    تقاربا أعطى هذا التكرار النص   و،  هذا التحدي 
 .النص الشعري من جهة أخرىبناء و، ن جهةمكونات الكلمة م

، هو ما يقوي النسيج الشـعري     ،  هذا الاختيار الذي اعتمده الشاعر    
، مـن توضـيح للصـور     به  لما يوفره من موسيقى وجرس، وما يسهم        

واسـتمالته  ،   لإثارة السامع  وسعى،  وتقريب للمفاهيم والدلالات  ،  والأفكار
سـه  سياأحواقـف الشـاعر،     لمو يأتي ذلك تجسـيدا   بمواقفه المتعددة،   

 .ومشاعره وإيحاءاته
التكرار عن تجسيد أحاسيس الشاعر بصورة يكشفها       بحيث يكشف   

عن مدى قـدرة الـنص    ويكشف،تبعا لذلك،   ،  لهذا الحرف التتابع الشكلي   
 ـ     ،  على إثارة التوقع لدى السامع     زا لسـماع   ما يجعل السامع أكثـر تحف

رات حتى وصل مجموعهـا إلـى      وقد كثرت التكرا  الشاعر والانتباه إليه،    
حيث بلغ ذروة التكرار في البيت العاشر فـي         ،  مائة وست وخمسين مرة   

 :)١(قوله
  عرصتي عـن بعـد عهـد       مرعوتُ
 

  عـن عـين عـين     بعهد هامعٍ  
 

                                         = 
 .٤٨، ١٩٥٦الفكر، بيروت ، 

 . ١٦٣ ديوان ابن الجنان ،  ) ١(
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، ه خمس مرات في كل شطر، ما بعـث توازنًـا طبيعيـا            كررحيث  
 ماتكل هذا الحرف الذي ربط بين       .وانسجام عفوي   ،  متناغمةوموسيقى  
الإيقـاعي  تحقيق الهدف ل، محورها الذي دارت عليهحتى صار   القصيدة،  

 .الذي وضع من أجله
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 :  حرف الشين –ب 
ذات المنحـى   ،  مكونة مـن عشـرين بيتًـا      قصيدة أخرى   في  وله  
 يسـعى مـن   يعتمد هذه المرة حرف الشين محورا نغميا  حيث  ،  الأسلوبي

قي الذي يرتفـع بالقصـيدة      خلاله إلى إظهار قدرته على التوقيع الموسي      
،  من التحسين المعنوي، حيث ابتدأ به وختم كل بيت منها          نوعاويعطيها  

 : )١(ومنها قوله
 غفت منها بمن حل الشغاف ومن     شُ

 شربت كأس هواها وهي شـاربةٌ     
 ت حبي فلـم تقبـل شـفاعته       فعش

 إليها وهـي ظالمـة    شكوت منها   
 شارفت فيها هلاكي وهـي لاهيـة      

 

لقلـب   وسـواد ا   بين الحشـى   
ــرشُ  يفتـــــــــــ
 لبي فمن ثمل الشربين أرتعشُ    
 فعاد وجه رجائي وهو منخدشُ    
وهل بشكوى إلى مـن شـاك       
 ينـــــــــــــتفشُ
ــي   ــت عين ــر إن أجهش تس
 وتلـــــــــــــتهشُ

 
 كبـار  مجاريـا ، رها في أربع وخمسين كلمة فـي الـنص  اكرت ورد      

حيث نظمهـا   ،   أنه ليس بأقل منهم قدرة، وتصرفًا      على اعتبار ،  الشعراء
:  نسخة من شعر كبار الشـعراء، مـنهم        بعض الطلبة على  بعد أن أطلعه    

أبو منصور المكفوف المقدسي، وأبو الحسن المشغوف، وأبـو القاسـم           
تتكرر الشين فيها   على قافية واحدة    وهي  ،  شامي، وأبو تمام الخراساني   ال

                                         
 .١١٢ ديوان ابن الجنان ،  ) ١(
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ليرى ،   النسخ على منوالهم   ، ما حدا بابن الجنّان    )١(بيت وآخره الأول  في  
وهـو  ، من ذلك المركب، ويزيد من تكرارها الكثيـر سهولة ما استصعب   

في أبيات القصيدة يعطي إحساساً آخـر       ) الشين(في تكراره لهذا الحرف     
التنـافر  معـه  في القصيدة السابقة، مما قل      ) العين(خلافاً لتكراره حرف    

تطريـب  التكرار إلى   هذا  قادنا  ،  سرالجِوقوي  ،  )في النظم (التآلف  حدث  
تكرار هذا الحرف أضفى دقة     فالانسجام بين الكلمات،    وموائمة  ،  الأسماع

حيـث  ،  لدلالة الكلمات المتضمنة له، في أداء وظيفتها الدلالية والمعنوية        
، ، مما أضفى توازنًـا     أساسي في النص ابتداء وانتهاء     عليه كمرتكز اتكأ  

بين الكلمة وجرسها، بل بين اللفظة ومعناها، فلم يسع تكـراره           ،  وتوافقًا
والدلالـة  ،  بل تعدى إلـى الوظيفـة الفنيـة       ،  لحرف لذات التكرار  لهذا ا 

ة شـجية،   سوفق إيحاءات هام  ،  في أسلوب موفق يثير السامع    الجمالية،  
ما في   أولًا، ،عشبييجعل الشاعر   ،  وإيقاع في النفس  ،  صدى في الأذن  لها  

مع ميله إلـى    ،  بل ومجاراة الكبار من الشعراء    ،  نفسه من حب المبارزة   
لوان البديع به ضرب من التجنيس الاشتقاقي، وهو تكرار ليس          لون من أ  
 تجديـدا ،  ضفى على النسيج الشعري   ت،  بل يشتق منه كلمات   ،  بذات اللفظ 

ولديه ،   بأن لفظه بسيط في مبناه، لكنه كبير في أدائه         علما،  واستمرارية
الكثير من خلال كشفه عن علاقات مخبوءة غيـر معلنـة بـين شـكله               

، )شـاربه ،  شـربت (،  )الشغاف،  شغفت( ليه، من مثل    والحروف التي ت  
 ).شاك، شكوت، بشكوى(، )شفاعة، شفعت(

ه على هذا الأسلوب البديعي     واتكائ،  ترنمه من خلال ترديده له    فهو ب 
ما يعزز لديه تقوية النغم، والعمـل علـى إكسـابه الرونـق والبهـاء               

                                         
 .١١٢السابق ،  المصدر  ) ١(
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 .معوالقبول لدى السا، زيادة الطلاوةبل والعمل على ، والديباجة
استمدها مـن سـحر هـذا الحـرف         أنغاماً  غلب على ألفاظه    فقد  

من أجل إظهار البراعة والمقـدرة علـى المجـاراة لأقرانـه،           ،  )الشين(
وفـق ألفـاظ    ،  هذا الاختيار منه  والبحث له عن مكانة في صفهم، فكان        
 .رار هذا الحرفنها تكيورنين وأجراس يخلقها، ويساهم في تكو

 :  حرف الراء -جـ 
التـي  في إحدى قصائده    وتكراره له   ،  كان لاختياره حرف الراء   لقد  

 .)١(التي مطلعها قصيدة علي بن الجهم يعارض فيها 
  والجسرِ عيون المها بين الرصافةِ   

 
 أدري ولا    الهوى من حيـثُ    جلبن 

 أدري
 

وإضـفاء  ،  كان له الأثر الكبير في بناء الموسيقا الداخلية للـنص         
منوال قصـيدة ابـن     على  فيها  نسج  التي  روح شعري مميز على كلماته      

مـع حشـد    ،  وسيادة حـرف الـراء    القافية والوزن،   : من حيث   الجهم  
مكنوناته، في إثبـات    و،  قدراتهمعتمداً على   للمحسنات البديعية المتعددة،    

 .وإظهار تفوقه واقتداره أمام قصيدة ابن الجهم هذه، مكانته
ا حرف الراء مائـة  كرر فيه، فجاءت قصيدته في ستة وأربعين بيتاً   

بيـت  ال مرة، موزعة من خمس إلى ست تكـرارات فـي            ةوخمس عشر 
 : )٢(يقول فيها، الواحد
النُّ عيون  والفكـر   التـدبرِ  هى بين   أدري ولا  حيثُ   الهوى من    جلبن

                                         
  . ١٤١م ، ١٩٤٩ ديوان ابن الجهم ، تحقيق خليل مردم بك ، بيروت ،  ) ١(
  . ١١١-١٠٨ ديوان ابن الجنان ،  ) ٢(
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  واصـفٍ   إدراكِ تنزه عـن إدراكِ   
يغار     بسـاحتي   فـؤادي أن يمـر  

 فطوراً على بسط انبسـاط وتـارة      
ــدره  ــه فق ــري إلا إلي ــا نظ  وم

 

 أدري
فللعجز في الإدراك يجري الذي     
ــري  يجــــــــــــ

 من سواه وأن    كر ذِ على الوهمِ 
ــري  يجــــــــــــ
من القبض فـي أرض المذلـة       
 والفقــــــــــــــر

كـل مستشـرف     ير عند صغِّي 
ــدر  القــــــــــــ

 
 فـي ذلـك،   ،باعثهو، )الراء(اتكأ الشاعر على تكرار حرف  حيث    

عرنا وبالرغم من معارضة شـا     .إثبات القدرة على المجاراة والمعارضة    
، لقصيدة علي بن الجهم إلا أنه حاول جاهداً أن يخرج من دائرة التقليـد             

بـل فـي   ، جعل له السيادة في البيت  فقد  ،  فعمد إلى تقوية موسيقا النص    
فكأنـه  ،  محكمالقصيدة عامة، فهو في تكراراته هذه يود بنسيج إيقاعي          

 التأثير  ويزداد،  فيظهر الرنين ،  ويتبعها بأخرى على وتر واحد    ،  ينقر نقرة 
مـن إحسـاس    ما يحدثه فـي الـنفس       و،  من خلال خاصية هذا الصوت    

والمساعدة في تقوية الاسـتجابة     ،  ما يوحي بمضمون الأبيات   ،  بالتطريب
 .من المتلقي

ت جاء،  من الديوان له  قصيدة أخرى   ثانية في   ثم يعاود تكراره مرة     
حيـث   وثلاثـين مـرة،      ثلاثة عشر بيتًا، كرر فيها هذا الحرف ثلاثًا       في  
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 .قبل حرف القافية في كل بيت منهاالتزمه 
 : )١(والتي يقول فيها 

 يوإذما كرهت الأمر فارضي وسلم    
 إذا سالم المقـدار واالله لـم أبـل        

  تـأدب دائمـا  رجائي رجـا عبـدٍ   
 

 ـ   يأتيـك  ،   المحبـوب  هففي طي
ــدرجا  مــــــــــــ

رف الـدهر للحـرب     وإن كان طِ  
 مســــــــــــــرجا
 لصدق الرجا في ربه وتخرجـا     

 
وما فيه  ،  تهمن إدراكه لسر سهول   يجيء  ذا الحرف   وكأن تكراره له  

بـل عمـد إلـى تكـرار         ؛أعانته على تحقيق مراده   ،  من سلاسة وليونة  
لماتـه، التـي    لتحقيق غاية جمالية في الإيقاع المتحرك لك      ،  صوتين معا 

فجاء إيقاعـه هـذا فاعلًـا       ،  تكرار صوت واحد  ب أغنت الصورة إيقاعيا  
 .. ).عرجا ، فرجا، معترجا، تأجرا (ومؤثرا

والذي أعطـى دفقـات   ، بالقافيةالملحق حرف المد  في ذلك   ساعده  
مـن   خطـا كبيـرا    النص الشعري    أعطىما  ،  صوتية ذات دلالات خاصة   

في بناء النص، هذا الصـوت      وكان له الأثر الواضح     ،  الحلاوة والإطراب 
حـرف  لمـده   ف ؛من حيث الوضوح السمعي   ،  الذي ينم عن القوة والشدة    

معـه  إيقاع لا يخفى     إظهار   أدى إلى ،  بما لديه من طاقة في المد     و،  الألف
أبـدعها  هذه الظـاهرة    و،  يربط بين الجرس والمدلول   ،  حسنالجمال و ال

، وزهوه وحماسـته  ،  واعتزازه،   مشاعره في فخره   ت تدفق ماالشاعر عند 
تمـد الأبيـات    ،  أنفاسه المبثوثة داخل كلماته   وهي  ،   شجوه إنها موسيقى 

                                         
  . ٧٩ ديوان ابن الجنان ،  ) ١(
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 .حياة وصدقًا
 :  حرف اللام -د

كما حفل الديوان بتكرار حرف اللام في إحدى قصائده التي يهنـئ            
 .)١(ويعارض فيها أبا بكر بن محرز ،  بمولود لهئهأحد أصدقافيها 

جعل لهذا الحرف السيادة في كل      ،  ثمان وستين بيتًا  القصيدة  وتضم  
ه نه اسـتطاع تكـرار    إحتى  ،   كذلك كما جعل منه حرفًا للروي    ،  بيت منها 

 : )٢(يقول ، تسع مرات في بيت واحد
ــعدِ ــبالسـ ــلْ طالعـ  ك المهـ

التســـامي بالأســـاميولـــي  
 فلربـــي النعمـــى ولـــي  

  لــه قاضــي لعــد  وقضــى
 الله منــــــه طــــــالع 

ــليله ــنى اللبسـ ــ الأسـ  ابـ
  بـــه لنـــاوجـــلا الجليـــلُ

ــةُ  ــك نحلـ ــصٍوإليـ   مخلـ
 

ــلْ  ــا تهـ ــه العليـ  لطلوعـ
 والجلالــــة والمحــــلْ 
ــلْ  ــد االله جـ ــر بحمـ  فخـ

ــول ــه الم، ل الق ــدلْفي  عت
ــتملْ   ــادح مش ــى المم  بحل

ــاب  ــن اللب ــب أب لْ المنتح 
ــألَ ــم ي ف ــامن ل ــلْ المي  ف

 لْللشـــعر لـــيس بمنتحِـــ
 

 كل كلمـة  القصيدة بل في    أغلب كلمات   في  هذا الحرف الذي تكرر     
، ما أضفى عليهـا سـهولة فـي النطـق         ،   لها جاء مكونًا أساسيا  ،  منها

                                         
هـ ، جمع ٥٦٩ هو أبو بكر محمد بن أحمد الزهري ، من أهل بلنسية ، ولد سنة  ) ١(

لهمة ، ارتحل إلى بجاية ، وكان معظماً عند أهلها بين الرواية وعلو المنصب وبعد ا
 . ٣٦٥، ١، ٥هـ ، الذيل والتكملة ، المراكشي ، ٦٥٥، توفي سنة 

  . ١٤١- ١٣٧ ديوان ابن الجنان ،  ) ٢(
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بحيث جـاءت   ،  فةألفاظ غير متكل  في  ،  نبووسلاسة في التكرار من غير      
 ،شعري محكم وفق سياق   ،  متوافقة مع اللبنات الأخرى لمكونات القصيدة     

وعفوية، يطرب لها السـامع    بتلقائية  ح بموسيقاه التي تنساب     دجعله يص 
 .ويلذ

وشكره للمولى سبحانه علـى     ،  اللام بدعائه وتوسلاته  أسعفته  لقد  و
،  والفـأل أشاع فـي الـنفس روح الأمـل   الذي ، قدوم هذا المولود  نعمة  

وإن جعل منها في قـرارة  ، ر على لسانه بعفويةركَوحسن الطالع، وهي تُ 
شـتم مـن كلمـة      الذي ي ،  بل والاستعلاء ،   للمبارزة والقدرة  محكانفسه  

يكاد يصرح بمـا    ،  فهو علاوة على تبشيره ومباركة المولود     ،  )التسامي(
مثلمـا  ،  على التعبير يحمل بين جنبيه من علو همة، وسمو نفس وقدرة          

 من المقدرة والبراعة ما لغيـره       هالتي ختم بها تعبير   ) منتحل(لكلمة  كان  
 .من المنتحلين

 :  حروف المد –ل 
لقد التزم الشاعر في العديد من قصائده تكرار حروف المد في ثنايا            

علاوة على تكرارها وبشكل لافت قبـل  ، المفردات المكونة للبيت الشعري  
 الموسيقىمن ميزة في اكتمال جمال     لما لها    موظفاً هذه الحروف  ،  القافية
ولما لها من قيم إيقاعية تمتاز بها عن العديد من حروف المعجم           ،  للقافية

 كما تعطي أصوات الحروف الصحيحة هـذه القيمـة          "الصحيح الأخرى   
تهب هذه القيمة بشكل أوفر حروف المـد الثلاثـة   ، السمعية عند التكرار 

قبلها، فتتمخض لانطلاق الصوت مسـافة      عند تجانسها حركة ما     ) يأو(
ويأنس إليه  ،  وهي عند التكرار يلمس لها تطريب تطيب له النفس        ،  أطول
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 . )١( "السمع والوجدان
 خـتم الفواصـل     حيث يكثـر  ،  في القرآن الكريم  ولقد كثر تردادها    

وحكمته وجود التمكين مع التطريب     ،  ، وإلحاق النون  بحروف المد واللين  
، إنهم إذا ترنموا يلحقون الألف والياء والنـون       : "ويه  كما قال سيب  ،  بذلك

 .)٢("اويتركون ذلك إذا لم يترنمو، لأنهم يريدون من الصوت
وراحـة  ، صلة نفسية في راحة القلب بمد الـنفس    "ولما توفره من    

الأذن بطيب النغم، وإعطاء النظم من تجارب الجرس ما لا تعطيه تـوالي          
 .)٣("يفة دلاليةوما لها من وظ، الحروف والحركات

لما تحويه  ،   في العديد من قصائده    حيث اتكأ عليها ابن الجنان كثيرا     
وطيب صوت وسـعة   ،  ، وطول نفس  تهنومرو،  وراحة،  ، وسعة رسمن ج 
كونها وليدة الحركات التي لا تكاد تخلو منها لفظـة  لفهي مألوفة  ،  مخرج

لمجـال  فإنها تفسـح ا   ،  وإن لها مع وظيفة الأصل وظيفة موسيقية فنية       "
لسـعة  ،  أو الجملـة الواحـدة    ،  لتنوع النغم الموسيقي للكلمة الواحـدة     

إمكاناتها الصوتية ومرونتها، وتقاربها في ذلك بقيـة حـروف الزيـادة            
 .)٤ ("لخصائصها الصوتية المواتية 

 تكرار حرف المد الألف     )٥(ولقد التزم الشاعر في العديد من قصائده      

                                         
 . ٥٨ التكرير بين المثير والتأثير،  ) ١(
 . ٥٣، ١ معترك الأقران في إعجاز القرآن ،  ) ٢(
 .٦٠التأثير ،  التكرير بين المثير و ) ٣(
 .٢٥٦ ، ١٩٦٨محمد المبارك ، دار الفكر ، .  فقه اللغة وخصائص العربية ، د ) ٤(
، ١٤٦، ١١٥، ١١٤، ١٠٥، ٧٤، ٧٢، ٧١ديوان ابن الجنان ،:  انظر ) ٥(

١٦٦، ١٦٥، ١٤٨. 
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 : )١(لهومن نماذج ذلك قو، الروي قبل حرف 
 ناء علـى النبـي    ابدأ مقالتك بالثّ  

 
 ه عـن الإحصـاءِ    ت محامد جلّ 

 
 : )٢(وقوله 

 حـادي باالله يا   قفْ  الركبِ يا حادي 
 

  بابة ذي نأي وإبعـادِ    وارحم ص 
 

 : )٣(وقوله 
 أهدي إلـى خيـر الأنـام تحيـةً        

 
 ـ   هدٍم  داه هداه إلـى السـلام ه 

 
،  قبل حرف الروي كذلك    )الواو والياء (بتكرار حرفي المد    كما التزم   

 .)٤(في إحدى عشرة قصيدة من قصائد الديوان
 :  على التزام حرف الواو قبل الروي )٥(كقوله

ــترخص ــمسـ ــالومِ السـ   غـ
 

 أي حظـــوهلـــه ، عـــالٍ 
 

 :  كذلك )٦(وقوله

                                         
  . ٧١ المصدر السابق،  ) ١(
 .١٠٥، المصدر السابق  ) ٢(
 . ١٦٥، ديوان ابن الجنان  ) ٣(
، ١٦٤، ١٦١، ١٥٧، ١٥٦، ١٤٥، ١٤١، ١١٨، ١١٧لمصدر السابق ،  ا ) ٤(

١٧٢ . 
 . ١٧٢ المصدر السابق ،  ) ٥(
  . ١٤٢، المصدر السابق ) ٦(
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حديثي فإن الصدق مقبـول     اسمع  
 

 وانظر دليل اشتياقي يبد مدلولُ     
 

 : على حرف الياء  )١(وقوله 
ــ ــرِ االلهُاكرع ــلِ ذا الأج   الجزي

 
  الخليـلِ  قـدان مكفـولِ   على فُ  

 
 : )٢(وقوله 

 أحقـــــاً، حســـــبي االله
 

ــات   ــى م ــليمِيحي ــن س  ؟ب
 

 عما  اريتعب،   قد جاءت بهذه المواضع للتطريب     حةهذه المراو ولعل  
ومساهمة فـي تصـوير     ،  وآلام ومشاعر وأفراح  ،  في النفس من أشواق   
ف الموسـيقى الخارجيـة المحسوسـة،      الوزن يؤل "المشهد وتجليته لأن    

لا ،  وهناك موسيقى داخلية ناشئة من طبيعة توالي الحروف ومخارجهـا         
 .)٣ ("من حركة هذه الحروف التي يتم بها الوزن العروضي

 ) : الواو( حرف العطف –م 
تكرار هذا الحرف في أغلب قصائد الـديوان وخاصـة فـي        تم  لقد  

،  تيار التوقـع    أبيات متوالية محدثًا   ى على مستو  تكرارا عموديا ،  بداياتها
إضـافة  ،  كون المتلقي سيتهيأ لاستقبال تتابعات جديدة من هذا الأسلوب        

إلى ارتباطه الوثيق بالمعنى العام في كل مرة بمعنى جزئي مغاير للمعاني        
كونه قد اعتمد توليد صور مختلفة يرتبط كل        ،  التي ارتبط بها في غيرها    

                                         
  . ١٤٥ المصدر السابق ،  ) ١(
 . ١٥٧ المصدر السابق ،  ) ٢(
 . ٦٩، ١٩٦١أصوله ومناهجه ، سيد قطب ، :  النقد الأدبي ) ٣(
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الأسلوب في سياق المعنى العام للمراد من         هذا وفقمنها باللفظ المكرر،    
 .قصد الشاعر

جموعة من الأبيات التي يمدح بهـا       في م الواو  بتكرار  بدأ الشاعر   
 : )١(والتي يقول فيها، الرسول صلى االله عليه وسلم

ــد  وانظــم ــامدحــه فنظامقلائ  ه
  بوصـفه   صحائفك الحسـان   موارق

بـأن كتـاب مـادح أحمـدٍ        واعلم  
 ـ    ال واستوهبِ هرحمن صـادق حب 

  يسـري بهـا  وابعث إليـه تحيـةً    
  عليه فهـي وسـيلةٌ     وصل الصلاةَ 

 

 در على جيد المحامـد ينسـقُ       
 نـقُ  النـاظرين وتؤ   فيه تروقُ 

 نور بآفـاق الهدايـة يشـرقُ      
 ـ ه فــاز الهـداةُ فبحبقُ الســب 
 ـ بشوقها أو ي    ينض ركب  قُعن

 السعادة يـورقُ  روح  بصلاتها  
 

 في بدايـة كـل      رارا عموديا تك الواوحرف  واضح أن الشاعر كرر     
تبـع  يوالذي يليـه، و   ،   من هذه الأبيات، حيث يربط بها بين كل بيت         بيت
للربط بالمعنى  ) صل،  استوهب، ابعث ،  اعلم،  ارقم،  انظم( بفعل الأمر   ذلك  

وطلـب والتمـاس بمـدح      ،  هذه الأوامر كلها اسـتجداء    ،  للقصيدةالعام  
علـى  يعمل  ،  ر في هذا المقام   هذا التكرا ،  المصطفى صلى االله عليه وسلم    

وتثبيت المعاني عن طريق هذا التفضيل في كيفيـة مـدح      ،  خدمة الإيقاع 
يبرر ،  كل بيت في  كل طلب وأمر    مع  الرسول صلى االله عليه وسلم، وهو       

وارقـم  (،  )لجيـد الأن نظامهـا در علـى       ،  فانظم( ويعزز مطلبه   ،  سببه
قـد مـدح   ، اب االلهواعلم بأن كت(، )ه يروق للناظرين  بف،  صحافك بوصفه 

 ).واستوهبه الحب ففي حبه الفوز(، )أحمد لأنه جاء بالنور
                                         

 . ١٢٩ ديوان ابن الجنان ،  ) ١(
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ساعد علـى   ما  هو  ،  الذي ربط بينها كالسلسلة   ) الواو(هذا الحرف   
، علاوة على ما له من وقع     ،  خلق هذا الترابط في البناء الداخلي للأبيات      

 بـه حيـث يبـدأ   ، كما نراه يكرره في أخـرى إذا ما أتى بفواتح الأبيات     
، يوجهها إلى صديق له   ،  أبياتسبعة  قصيدة تتكون من    بخمسة أبيات من    

 : )١(يقول فيها  
ديار ابن مالـك     في ربى نجدٍ   وزر  

  فسـهل جنابـه    وخيم لدى سـهلٍ   
 ــ ــاه عينً ــر إذا تلق ــهوق  ا بقرب

 وخذ عنه ما ترويه إن جئت مكـة       
 بني السبطين قومك فضله   لوصف  

 

 فِ وطـار  تجد كل مجد من تليد     
 ـ رحيب لجواب   ئفِ التنـا  لا الف

فسوف يـرى لقيـاك إحـدى       
ــائفِ  اللطـــــــــــ

 لـب بالمشـاعر طـائفِ     ملكل  
حسـن  يـا   فيا حسن موصوف و   

 واصـــــــــــــفِ
 

خمسة عشـر   في  ) بالواو( يبدأ   أخرى تتكون من عشرين بيتًا    وفي  
 : )٢(فيها  يقول، منها بيتًا

ــدي ع ــدوعه ــدٍه ــيمٍ معتق   عل
ــنعو ــ بالجــزي معل ــيغ  در عن

وعـــوني التعهـــد باعتنـــاءٍد 
 

 بمعتز     عـينِ  اعتـزازك فـي ر 
عينـي ر عتبي أيا سمعي     فدع 

 لقـع عـينِ   عن  وعوذ عهدنا   
 

  )....ا عينً ياو، وتبدع، وتمرع، وضعفي، وعندي، وضع(
                                         

  . ١٢٨، المصدر السابق)١(
 .١٦٣، ديوان ابن الجنان   ) ٢(
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يعطـي سـعة   ، والعمودي لهـذا الحـرف   ،  هذا التكرار الاستهلالي  
على ما فيه مـن جـرس موسـيقي         ،   للأفكار والمباني  وترابطًا،  للمعاني

الحروف التي بنى منها كلماته التـي يتشـكل         بينه وبين   مزجه  متوازن  
، للمعنـى إغنـاء   علاوة على ما أعطاه هذا التكرار مـن         ،  منها كل بيت  

، من خلال الترتيب والتتابع الذي أحدثه في الـنص        ،  ودلالات في السياق  
مكانه لما سد وأعطى ما أعطته الواو فـي         آخر  تم استبداله بحرف    ولو  

 .هذه الأمكنة
ففـي  ،   في موضع مناسب، اختاره لها الشاعر      البا مناسبا فجاءت ق 
 يربط بـين    ترى خيطًا رفيعا  ..) عودتي  ،  عجزي،  عهدي(تتابعه لكلماته   
يبعـث فيهـا    ما  ،  بل ويعطيها من الدفقات الحية المؤثرة     ،  هذه المفردات 

، لأنه في موطن يحتاج فيه إلى مثل الحركـة والحيـاة          ،  الحركة والحياة 
م بينهـا   ، مبعثه الـتلاؤ   من موسيقى عذبة، وجرس شجي     تولده   على ما 

من حـروف العطـف     ) الواو (لكون،  وبين حروف المفردات التي تتلوها    
فهي تـوحي بالزيـادة     ،  التي توجب الاشتراك بين الأشياء في حكم واحد       

بل عملت على إسعافه فـي      ،  فكانت عند حسن ظنه   ،  التي يطلبها الشاعر  
 .إثبات قدرته وتفوقه

 : تكرار الأداة :  ثانيا 
أو للدلالة على معنـى     ،  للربط بين الكلام  ،  جاء هذا التكرار للأدوات   

 : ومن هذه الأدوات ، من المعاني
قد تم تكرارها في إحدى قصائده التـي        و،  )من( أداة الاستفهام    –أ  

حيـث  ،  ، اثني عشرة مرة متتابعـة     )١(يرثي بها شيخه أبا الحسن الأزدي     
                                         

 . ١٣٣ ديوان ابن الجنان ،  ) ١(



 
- ٣٦٢ -

 : )١(يقول فيها
 ـ   لواء الشَّ ومن ل  هرع يرفـع خفض 

  وحيـه   يـدرس  ومن لكتـاب االلهِ   
 ومن لحديث المصـطفى ومآخـذٍ     

 فـي متشـابهٍ  ومن ذا يزيل اللبس  
  بكفـه  ومن لليراع الصفر طالـتْ    
  بـذكره  ومن للرقاع البيض طارتْ   

  يصـدع بـالتي    ومن لمقام الحفلِ  
 ـ  كاومن لمقـال      صٍلنضـار مخل
ــاءهومــن لفعــالٍ   إن ذكــرت بن

   وضـرائب مـت   ومن لخـلال كر 
 ومن لشعار الزهد أخفـى بـالغنى      
 ومن لشعاب المجـد أو لشـعوبه      

 

 ويمنع من تمزيقه كف هاتـك؟      
 ويقبس منه النور غير متارك؟    

 ها فـي فهمـه ومتـارك؟      نيبي
الشــك عــن ومــن ذا يــزيح 

 متشــــــــــــابك؟
 طـوال السـمر مثـل       فصارتْ

 النيـــــــــــــازك؟
 فجابــت إلــى الأمــلاك ســبلَ
ــالك؟  المســــــــــ

  من جناح المدارك؟   تقص لقسٍ 
 لا بريزه التبريز لا للسـبائك؟     

  فـارك؟   وإن تنشر فمسكه   الٍفع
ــات بضــر ــي غي ــدح ف ن بق

 الضـــــــــــراعك؟
 ه فضل الفضيل ومالك؟   ففي طي 

 الك؟عته بالص ا ساد إذا اختلطتْ 
 

أدى ،  وفق سياق متسلسـل   ) من(هذا التكرار المنتظم لهذا الاسم       
                                         

 من أعيان عصره ، وأفاضل وقته ، تفنناً في العلوم، وبراعة في المنثور والمنظوم،  ) ١(
، ٤ة ، ابن الخطيب ، هـ، الإحاط٦٣٨، وتوفي بغرناطة سنةهـ٥٥٩ولد سنة 

٢٢٧. 
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وتعزيز ،  يعمل على ربط المفردات وتقريب المعان     مميز  إلى تكرار نغمي    
فجاء كشريط واصل بين هذه     ،  والذي يليه ،  الإيقاع الموسيقي في كل بيت    

طرحهـا  وفق تسـاؤلات  ،  اتصف بها المرثىاً وقيماً ليقرر أفكار ،  الأبيات
 لحديث المصطفى؟ ومـن  نم ؟ لكتاب االلهن للواء الشرع؟ م نم( الشاعر  

 ؟...
داة على ربـط    ساعدت الأ ،  هذه الصفات جميعها اتصف بها المرثي     

سـاعدته  ،  وفق سلسلة متصـلة متتابعـة     ،  هذه القيم والصفات والمآثر   
بـل  ، وأعطته من الموائمة والملائمة ما لم تعطه أداة استفهامية أخـرى     

 اًتجعله قادر ،  وأوحت بمدلولات وإيماءات من الحزن المستكين في نفسه       
وفق جـرس وأصـوات     ،  من غير عناء  ،  على بثه على سامعيه بسهولة    

 .ناغمة مع الدلالات المرادةمت
 ):من( الاسم الموصول –ب 

 ـ(الاسم الموصـول    كما اتكأ في تكراره على أداة أخرى هي          من( ،
وأخـرى  ، التي يبدأ بها عدة أبيات من إحدى قصائده مرة مسبوقة بالياء          

 : )١(الرسول صلى االله عليه وسلم بقوله بها مدح يبشكل مكثف، ، بالواو
 ـ  عــن أنس  تقــدنيــا مـ

  تعــــالى جــــلالانومــــ
ــ ــولُنومــ ــائي قبــ   ثنــ

  عـــلا الفخـــر لمـــانومـــ
 

ــه   ــف بذاتـ ــيط وصـ  يحـ
ــن  ــبه ع ــفاتهمش ــي ص  ف

ــه   ــنى هباتـ ــه أسـ  إليـ
ــه  ــى معلواتـ ــى إلـ  نمـ

 
إيقاع جرس يكشف عن    و،  لقد تميزت هذه الأداة بسهولة الانسياب     

                                         
  . ٧٤بن الجنان ،  ديوان ا ) ١(
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 ـ     ،  معاني ودلالات يقصدها الشاعر    ا يجـول   بل وتسعفه في التعبيـر عم
 ـ  تارهو يخ و،  خاطرهب ان لاختيـاره   ألفاظه التي تناسب مقـام مدحـه، ك

ما زاد من جرسها الـذي      ،  وي في هذه الأبيات   روإلحاقه الهاء بحرف ال   
وفـق تتـابع    ،  أدى إلى انصراف الذهن إليه، وجعلـه يتلـذذ بتـرداده          

 .بدأت من أول البيت إلى نهايتهالتي ، للأصوات
اخل النسيج الشـعري    وانسجام الألفاظ د  ،  فموافقة الحروف للمواقع  
 يؤدي إلى تشكيل    ،وتتابع مقبول للألفاظ  ،  للقصيدة مع تكرار موفق للأداة    

على الصـورة مجالًـا أخـاذًا      يضفي  ،  موسيقى رائع، ونغم شجي مقبول    
 .يريده الشاعر من تكراراته هذههو ما ، وورونقًا ممتعا

 ): يا( أداة النداء -جـ 
فيها أحـد   يمدح  التي  ،  صائدهلقد ورد تكرار الياء متوالياً ببعض ق      

 : )١(ومنها قوله، العلماء
 يا واحـد العلمـاء قـولاً واحـداً        

  الإسـلام فيمـا أظهـرتْ      يا حجةَ 
  علـى  تْيا هضبة الحلم الذي رجح    

  علـى  يا أيها البحر الذي شـطتْ     
      ضـت يا أيها المزن الذي قـد رو 

 هِ بحقِّــ اللــواءيــا ماجــداً أخــذَ
  مـا  يا حسن ما تأتي به في كـلِّ       

 سـيدي الأعلـى بـداه معظـم       يا  
 

  لسـواه  علمـت بقائـلٍ   إن  ما   
ــ أحكامه أو بي ــواه ــت فت  ن

 ي شـمام بالحجـا ركنـاه      ركنَ
 هآهى شـط  سفن الخواطر والنُّ  

 ـ     أرض الرضا سحباً له سقياه 
 رى الأعلام قد أعـلاه    وعلى ذُ 

 تنحو وتقصد  في الع  لا م نحـاه 
ــاه ــيكم وثن  عطــف ســناه إل

 
                                         

  . ١٦٦، المصدر السابق ) ١(



 
- ٣٦٥ -

يريد ،  في بداية أبياته ليقرر حقيقة في نفسه      ) الياء( على    فيها اتكأ 
ويقين الصادر عن إرادة صادقة   من خلال هذا النداء     ،  نقلها إلى السامعين  

، حجة الإسلام ،  واحد العلماء ( وهو يعدد مآثر صاحبه على أنه       ،  صادقين
 ...) . هضبة الحلم، البحر، المزن، 

، ت نفسـه  بعـد أن مـلأ    ،  ويصدع بها ،  هذه الشمائل التي يقررها   
من خلال اسـتثمار    المشاهد  لتصوير  ،  ينطلق بها ،  وملكت عليه جوانحه  

وبمثل هذه  ،  وفق هذا الأسلوب  ،  ،التي عمل على تجسيدها   معانيه وألفاظه 
وهو يقـرر   ،  ى المعاني ووجه الانتباه، وقو  ،  ما أثار المشاعر  ،  الإيقاعات

حـه،  ه هذا لطلب الإقبـال علـى ممدو       ؤفكان ندا ،  هاهذه الصفات ويؤكد  
الذي يعـد   ،  أسعفه هذا الحرف  حيث  والتأسي بخلقه،   ،  والتزود من علمه  

يتـدرج بـه   ، من أكثر حروف العطف مرونة في الاستخدام عند الشعراء     
 .وفق ربط واقعي محكم، من صفة إلى أخرى

 ) : اللفظي(تكرار كلمة : ثالثاً 
وهو يقوم علـى     ، بعد التكرار الحرفي   ،يعد من أبسط أنواع التكرار    

على تكـرار  كرار الكلمة في البيت أو في أبيات القصيدة عدة مرات، أو           ت
وهـو  ،   أو اسـماً   وقد تأتي هذه الكلمة فعلًـا     ،   كلمات ا من ما يشتق منه  

 بحيـث ،  يأتي لأسباب فنيـة   ،  مظهر ذو قابلية عالية على إغناء الإيقاع      
 . ضمن سياق النصتؤدي اللفظة المكررة دورا خاصا

 :  منها  عدةصوربديوان الوقد ورد في 
 : )عين( تكرار كلمة – ١ 

في معرض المعارضة للرعيني أكثـر      ) عين(لقد كرر الشاعر كلمة     
نه ليكررها أربـع    إ حتى،  بيتمنها   يخلو    يكاد  لا ، حيث من عشرين مرة  

ومنها ،  التي تتكون من عشرين بيتًا    ،   في البيت الواحد من القصيدة     مرات
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 : )١(قوله 
 ــبأتعت ــد ع ــادي عم ــي عم  ينِن

ــن ــذ بالوعجــزي معل ــيع  ر عن
ني التعهـــد باعتنـــاءوعـــود 

 وضعفي عاقني عن بعـث عـين       
ــاَ ــدل معي ــع للع ــدالوض  ر اعت

 

 تعرفـه كعينـي    رِ العـذ  وعين  
عتبي أيا سمعي وعينـي     فدع  
  عهدنا عن لقـع عـين      ذوعو
ــتعو ــان ها بعِض ــينوقي  ع

  عن عيـب عـين     عظيم معتلٍ 
 

، ولكن بمعان مختلفـة   ،  بنفس اللفظة وجاء تكراره هنا لهذه الكلمة      
 والمعنـى   ها،راثم تكر ،   وهو ذكر اللفظة   "وهو ما يسمى تكرار التعطف      

ثم يأتي بها فـي     ،   في صدر البيت   ، أو أن يأتي المتكلم بلفظة     )٢ ("مختلف
، أو التجنـيس  ،  وهو ما يسمى بالجناس   ،  العجز، أو بشيء من مشتقاتها    

 .معاني المتعددةمن خلال تكرار اللفظة الواحدة من المشترك ذي ال
وهو أن يعيد المتكلم في كلامه كلمـة        ،  أو بما يسمى إيهام التكرير    

حتى يتوهم السامع من أول وهلـة       ،   بها غير المعنى الأول    مريدا،  فأكثر
 .ير الدلاليغا مع التتكرارا قائما، )٣(أن الغرض التأكيد وليس كذلك 

زم كذلك تكرار   كما الت ،  فقد كرر الشاعر كلمة عين في كل بيت منها        
ففي البيـت  ، ينطوي على براعة لغويةبما نفس الكلمة في نهاية الأبيات      

 .الأول والثالث منها يقصد العين الحقيقية المبصرة
                                         

  . ١٦٣ ديوان ابن الجنان ،  ) ١(
 . ٤٣٨، الصناعتين  ) ٢(
، ٦، ١٩٦٩ أنوار الربيع ، ابن معصوم السيد علي صدر الدين، النجف ،  ) ٣(

١٥٩. 
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أما فـي   ،  )رعين( كلمة عين جزءا من كلمة       توفي البيت الثاني جاء      
مراد في الرابع منها؛ فالعين الأولى ال     و إصابته بالعين، الثالث فالمراد هو    

جاءت التكـرارات لهـذه     ، الثانية الذهب والدينار والمال،      بها الجاسوس 
متكرسة لإظهار البراعة الفنية    "سياق إظهار البراعة والتفوق   وفق  الكلمة  

 .)١ (" أو تبجح،لا يفسده عجب، في اللغة والبديع في تواضع جم
فتكراره وترديده اللفظي لهذه الكلمة جاء على سبيل تأكيد الـذات،           

فـيظن اللفظـة التاليـة تابعـة        ) عين(ع إيهام للسامع من خلال لفظة       م
، هذا الأسلوب القصد منـه إظهـار القـدرة        ،  وهي ليست كذلك  ،  للأولى

 .الدلالات المرادةوالتمكن وإمكان تطويع الألفاظ و
 لمـا فـي      تجسيد رف العين في القصيدة   حلكثرة استخدام   كما كان   

 .خار وقدرة على التحدينفس الشاعر من اعتداد واعتزاز وافت
بمثابـة  ،  فـي القصـيدة   أفقيا وعموديا ) عين(هذه الكلمة المكررة    

 منحـت الشـاعر  ،   للبيت مكونًا أساسيا تعد   للقصيدة، بل    الرئيسالمحور  
،  معنـى إضـافيا    منحت نصه ، بل   على التصوير  الظهور والقدرة    إمكان

 منحت النص معنى    كما،  القدرة على الإبصار والانتباه والإحاطة    تجلى في   
ن قادر علـى تحريـك المكـامن وإطـراب           جرس موسيقي بي   إيقاعيا ذا 
ولحرف العـين   ،  به في الكلمات المجاورة لها    كمن خلال ما تس   ،  الأسماع

مـع  ، وتوازن في النسـيج   ،  وإبداع في النظم  كذلك من جمال في السياق      
رودهـا  كما كان لو  ،  قدرة على شحن النص بالإيقاع الموسيقي المترابط      

بنفس شـعري   وأمدته  ،  على تباعد في البيت مزية أخرى أفادت الشاعر       
يعينه على التعبير عما تكنه نفسـه ويجـول فـي           ،  أطول وميداناً أفسح  

                                         
  ٤٠ ديوان ابن الجنان ،  ) ١(
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حيث يضـيق  ، على عكس ما تكون فيه الكلمات المكررة متقاربة ،  خاطره
 .قصر النفسيالمدى و

الياء والعـين   والتزامه حرف النون المردفة ب    ،  كما أفاد من اختياره   
او أو   فدور فاصلة النون المردوفة بو     " بالفاصلة القرآنية    متأثرا،  كقافية

فالفاصـلة  ،  )بالإعجاز( إلا   ه لا يمكن تفسير   كسرا) كسر الرتابة (ياء في   
ثم هي  ،  )الجمع( ودلالة عامة في     ،المذكورة ذات وقع موسيقي متجانس    

ر الإعجـاز الـذي لا   فمن أين لها سـح    ،  فوق ذلك فاصلة القرآن الأثيرة    
 " من أسرار الجمال تحققه هذه الفاصلة بطوعية متناهية          ينكسر؟ إن سرا  

)١(. 
 ) : سلام( تكرار كلمة – ٢

، مطالع أبيات القصيدة  في  ) سلام(كلمة  -عمودياً–لقد كرر الشاعر    
مدح الرسول صلى االله عليه وسـلم،       في  المكونة من مائة وأربعين بيتاً      

 :)٢(يقول فيها
  جاء بالحق والهدى   ن على م  مسلا

 ـ سلام ٌ  على مـ ن   إذا  ن النـدي   زي
 انتــــــــــــــــدى

سلام  على م مت لجلالـه ال    سلَّ ن 
ـ  سلام  على م طهـر االله قلبـه     ن  
سلام  على م نـوه االله باسـمه     ن  

 ولم يـزل بـالمعجزات مؤيـدا       
 مم وارتـدى  عوأجمل ذي حلم ت   

 ـ  الإزار ومذ  دش  مذ أمانةُ  ادش
  الصـدر منـه    فأصدر شـرح  

 وأوردا
 ة في العرش سطراً مقيـدا     ثبفأ

                                         
، ٢٠٠٠، ٢عمان ، طاوي ، دار عمار ، نسالفاصلة في القرآن ، محمد الح  ) ١(

٣٠٣. 
  . ٨٤-٨٠ ديوان ابن الجنان ،  ) ٢(
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مـن حـرف     مكونة    بكلمة سلام،  ت التي اقترن  ،جاءت هذه الصيغة  

صيدة على التتابع في الأغلب     في الق ) نم(والاسم الموصول   ،  )على(الجر  
 بالفعل   بعد الاسم الموصول بها جميعا     تأردف،   خمس وثمانين مرة   حوالى

، سـار ، خـص ، سـاق ، نـوه ، رطه، سلم، زين،  جاء( : مثل  ،  الماضي
 ...).، كان، رحب

مع كلمة سـلام حـرف الجـر        فيها  كما جاء بصيغة أخرى أردف      
يقـول فيهـا   ،  ثمان وعشرين مرة  ،  وأخرى متباعدة ،  مرة متتابعة ) على(
)١( : 

شـيمة   البريـةِ   على خيـرِ   سلام  
من آل هاشـمٍ     على المختارِ  سلام  
النـدى إذا انتـدى    على زينِ  سلام  
الذي كان كامنـا    النورِ على   سلام  
سلام  شرى المسيح بن مريم    على ب 

 

 ـحوأكرمها نفساً وبيتـاً وم       دات
   أمجـدا  إذا انتخبوا للفخر أحمد  

 مم وارتـدى  ع ذي حلم ت   وأجملِ
 ـ     ذإبآدم   خـر الملائـك سداج 

 فقد صدقت للصـادق الوعـدِ     
 موعــــــــــــــدا

 
 أو  ،لرسـول في هذا السياق يتبع المكرر باسم من أسـماء ا         فنراه  

المعروف ،  شمس الرسالة ،  بدر النبوة ،  نجل الذبيحين ( ة من صفاته    بصف
 ).المرفوع به الذكر، في الكتب

ثـلاث مـرات    ،  )سلام على هـذا   ) (هذا( اسم الإشارة    ويكرر معها 

                                         
  . ٨٢-٨٠ ، المصدر السابق  ) ١(
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 : )١(متوالية كقوله 
ومالنـا  على هـذا الرسـولِ     سلام  
ـ  علـى هـذا الكـريمِ      سلام   ا فمالنَ

 

 ـ كـريمٍ  لتسليم ٍ  فاءكِ   دا بـه ابتَ
ـ أن تٌ  يد   ه يـدا وازي من مكانتَ
 

، )سـلام عليـه   (فيكـرر   ) عليه(بكلمة  يلحق كلمة سلام    كما نجده   
 : )٢(خمس عشرة مرة متتالية بقوله 

ســلامــك ــه والملائ ــ علي  ه حولَ
ــلام ــهس ــه والإل ــع علي   مراج

عليه كم ثوى مـن كرامـةٍ       سلام  
ســلامــ عليــه إن ذكــراهج دتد 

 

 ـ    لتسـليمٍ  تحفُّ   دا عليـه تحفُّ
 ـ    لـن   فقةًعن المصطفى يا ص 

ــتك  داســــــــــــ
ـ  بملح   ـدده الأسنى فقُ س ملحاد 

 اد المجـد  الغرامغرامي ومازالَ 
 

 : )٣(ان بقوله مرت) سلام عليهم(ه بتكرار كلمتين ويختم قصيدت
هم ثنـائِ   طيـبِ   عليهم مثـلُ   سلام 
ـ    سلام  علـيهم إن ح جمـيعهم  ب  

 

  أو للمسك من عرفه     هو المسك 
ــدا  جـــــــــــــ

 ه في مرضاة أحمـد أحمـدا      لفيتُلَ
 

خاصة التكـرار   يحقق  هذا التناوب بالتكرار العمودي لهذه المقاطع       
وعلى الأغلب مـا كـان منهـا        ،  )نسلام على م  (اللفظي للصيغة الأولى    

                                         
  . ٩٤، ديوان ابن الجنان  ) ١(
  . ٩٥، المصدر السابق   ) ٢(
  . ٩٦، المصدر السابق   ) ٣(
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ولكن إن كان مـن     ،  ربما يبعث على الملل لكثرة هذه التكرارات      ،  متتابعاً
 المصطفى صـلى االله   وهيامه وتغلل حب،ارتباطهقوة هو ف،  عذر للشاعر 

كـان ينبوعـه    متـى   ،   بمحاسن الممدوح  هانفعالوعليه وسلم في قلبه،     
 .تكاز على هذا التكرار موطن قوةرالاهذا جعل من بحيث ، الصدق

وأسـماءه  ،  فأدار في تكراره أفعال الرسول صلى االله عليه وسـلم         
أعطى مما  ،   إلا ومدحه فيه   فلم يترك بيتًا واحدا   ،  إعجابهملكت عليه   التي  

ينبع من  فهو يتشوق بمدحه وفق تتابع تدريجي        . القصيدة حضورا بهيا  
وهـو  ،   وتعلو، بل وتعمل على الشحن المستمر بهذا التكـرار         ذات تثور 

ما ينـاوب بـين     ،  ثانية) سلام على (و،  مرة) نسلام على م  ( يراوح بين   
 مع ما حمله مـن صـيغة  ، نغم الإيقاعات المترددة على مكونات القصيدة 

واستقرار عند التصـاقها    ،  ا معنوي ا دفئً ذلك يضفي   ،  التركيز على السلام  
ا ممع ما فيه  ،  أحيانًا) من(الذي يليه الاسم الموصول     ) على(بحرف الجر   

وهي دار  ،  فهي اسم من أسماء االله تعالى     ،  من دلالات لغوية واصطلاحية   
 .السلام في الآخرة 

في النص نغمات موسيقية    بعث  ي،  المحببهذا التسلسل في التكرار     
 .لإيصال ما في نفسه إلى سامعيه، عبر هذا المكرريرسلها للسامع 

 جـاء تقويـة     الذي،  هذه الإجادة في الصناعة الشعرية لهذا النص      
يـوحي بمعـان    ،  وإشاعة لروح العاطفة الصادقة   ،  وزيادة للنغم ،  للجرس
الشـكل  فمن خلال اسـتخدامه  . يدركها السامع من مراد الشاعر  ،  عديدة

ينبئ عن مدى الرؤية الواضحة التي تـم     ،  الإيقاعي لهذا التكرار المتلازم   
وجعلها تسـير فـي اتجـاه    التشتت، ما حفظها من ،  بناء القصيدة عليها  

كمـا أن   ،  هو أسلوب متكرر لدى الشاعر في الديوان بشكل عـام         ،  واحد
، بةالأسلوب من التزامه من التكرار بهذه الصيغ ما ينقذ النص من الرتا           
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 .ويعمل على بعث الارتياح في نفس المتلقي
 ) : أنت( تكرار كلمة – ٣

 بها صديقه القاضي أبا بكـر بـن         التي يخص ) أنت(كما كرر كلمة    
 :)١(من ذلك قوله ،  من خلال تعداد مناقبه، المرابط

 أنت العماد     ـتع الذي مـا زال م  الي 
 م في كـل الفضـائل إذ      أنت المقد 

 منـه إذا   أنت الذي بيمين الـدين      
  شتى العلوم لـه    معتْأنت الذي ج  

 

 يـلُ هبحيث للنجم في مرقاه تأ     
 سواك فيهن مسبوق ومفضولُ   

 الحـد   يماض،  ما ينصر الحق  
ــلولُ  مســـــــــــ

  ومنقـولُ  حتى تعاضد معقـولٌ   
 

  إن  علـى  الدارس للتكرار العمودي هذا في النص يجده لم يقتصـر 
نـوع مـن    إيجـاد   ى إلـى    عدتَيبل  ،  فحسبالوظيفة الإيقاعية المحضة    

حيث ،  )أنت(هذا التصدير بتكرار    ،  التواشج بين الأبيات في الإطار البنائي     
هذا الإيقاع  عبر  ،  بعضها إلى بعض   ملت على ربط كلمات الأبيات جميعا     ع

حيث ،   مرة البؤرة التي ينبثق عنها المعنى كلَّ     هي  أصبحت  فقد  ،  المتكرر
فمن خلالهـا أكـد   ، الشاعرأسهمت في إنتاج الصورة الكلية التي نشدها    

ممـا  ،..) الذي جمـع    و،  المقدمو،  العماد( فهو   ؛ ممدوحه الشاعر صفاتِ 
بإعادة الصورة السمعية للكلمة من     متمثلة  خلق وظيفة إيقاعية    ى إلى   أد

، من جهـة ثانيـة     ظهرت في تهيئة رابط بين هذه الأبيات         وبنائيةٍ،  جهة
توظيف لام  عن طريق   كراره  آخر لت يجعله مرتكزا   ،  آخر إلى محور    منتقلًا

                                         
  . ١٤٤ ديوان ابن الجنان ،  ) ١(
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 : )١(الجر المقرونة بكاف الخطاب بقوله 
الطهارة لك   ،    تهاود المـاء صـور 

 دت لك الكمال الذي أوصـافه شـهِ      
 

إذ صفوة في صـوان المـزن        
ــول  مجعـــــــــــ
 بأنه لوجـود الفخـر تكميـل      

 
الذي لا يحتاج المرء في نطقـه       ،  هذا الحرف السلس السهل النطق    

 عنـد    وسعة  الشاعر مجالًا  وأعطى جاء منسابا، ،  وتكراره إلى كبير عناء   
 له السيادة في حشو الأبيـات       تْعلكما ج ،  بهالبدء  وبخاصةٍ حال   ،  ترديده

،  موسـيقيا  رسا تناغما وإيقاعـا   ا أضفى جِ  ممِ،  والقافية ست عشرة مرة   
 . ومرادِهالشاعرإيحاءات  في إيصالساعد 
 ) : التكرار المقطعي (التركيب تكرار : رابعا 

 ؛لا يقف التكرار لدى ابن الجنان عند حدود تكرار الحرف والكلمـة           
 بل يتعدميـزةٍ  لما لهذا التكرار من     ،   في أحيان كثيرة إلى تكرار العبارة      اه

من خلال التـرداد الحرفـي أو       ،  أكبرموسيقية  إيقاعية تمد النص بطاقة     
 عـددة ويأتي في النص بصـور مت     . بفعل اتساع رقعتها الصوتية   ،  الكلمي

 .من السطر أحيانًا أخرى أو جزء ، على شكل سطر شعري بأكمله أحيانًا
 بعيد   إلى حد  مسهِيسف،   أجيد استخدامه  إن،  هذا الضرب من التكرار   

لما للعبارة المتكـررة فـي      ،  تغذية الإيقاع المتحرك للخطاب الشعري    في  
 ورد  قـد و،  بفعل اتساع رقعتها الصوتية   ،  النص من طاقة إيقاعية أوسع    

 : )٢(منها يقول عدةٍ،  في الديوان على أشكالٍ
                                         

 . ١٤٤ ديوان ابن الجنان ،  ) ١(
  . ١٠٥، المصدر السابق   ) ٢(
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 يا حادي   باالله  قفْ  الركبِ يا حادي  
 

  بابة ذي نأي وإبعادي   وارحم ص 
 

بدأ بهذا التكرار في أول بيت في القصيدة التي يخاطب بهـا قائـد              
وإجابة ،  معة الس ومتلمسا منه إصاخ  ،  اً بهذا النداء  قالقافلة السائرة مترف  

ي ورع، وي بمنازل الر بليملأ ناظريه   ،   بحاله ووجده وبعده   كرامذ،  المطلب
، وفق إيقاع واجد حـزين    ،  شهد تصويري بم،  أشواقه من ديار من يهوى    

فهل لـديك   ،  لا أن تصيخ  ما ينبغي لك إ   ( يخاطبه  حين  ،  طلبهسوغ  يوهو  
، هـات الحـديث  ، عن الأحباب من خير؟ باالله إن كنت قد خيمت عنـدهم         

، تـي هم علّ ( يمثل هذه التوسلات    ،  ..)المشتاق،  احب الوجد روني فأنا ص  
 ....)ي نلقيق البين، الصبر يخذلني، نفسيويح يا ، كم أكرموني، ودوائي

ويعاود تذكر الحادي   ،  يسترجع خاطره ،  التأوهات والأوجاد بعد تلك   
 :)١(القول، مردداً

  ثانيـةً  قـومِ ال بـدار    ررتَمإن  و
  كما مِ الخيا لامي على تلكِ   س أْوأقر
  بـه   نـاء  ربِغ في ال  م غريبكُ وقلْ

 

 خيـري للـرائحِ   م  وصفْ فقفْ 
 اديغــــــــــــــال

يرض وتـرداد   بتكريرٍ ى الوفاء  
 يا حبـاالله يـا     ،قفْ الركبِ ادي

ــادي  حــــــــــــ
 

 وهذا بـدوره يسـهِم     ،   يعاود تكرار هذه الجملة    دهفهو في آخر مش   
 ه  مبتـدا  بـين ربـطٍ ؛ وفي تغذية الإيقاع المتحرك للخطاب  ،   بعيد إلى حد
أكسبه طاقـة إيقاعيـة     و سرى في النص،     روحاو،  شكل عمادا ،  ومنتهاه

                                         
  . ١٠٦ ديوان ابن الجنان ،  ) ١(
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 .أكبر بفعل هذا الاتساع للرقعة الصوتية المكررة
حيثُ ،  هو المثير للشاعر  ،   الوقوف على المنازل   هفكان سبب تكرار  
علاقة ليسـت   وهي  ،  )علاقة المثير بالمثار  (: ي  غنأوجب علاقة جذرية أ   

 كانت مفرداتُ ،  ر عنها بآهات وزفرات   عب صادقة بلأو زائفة؛   ،  مصطنعةً
 .ةاريها الس روحوالتكراراتُ،  تلك المعانيرسولَفيها النص 

موت ابـن أخ لـه   به ئه لأحد أصدقا  ئي عزا فوله من صورة أخرى     
 : )١(يقولحيث 

ــبي ــاً أ،  االلهحســـ  حقـــ
 

ــاتَ  ــى  م ــليمِيحي ــن س  ؟ب
 

بتعـداد  ثـم   ،  جزِ البيت ع في   المتوفَّىاسم  حيث بدأ القصيدة بذكر     
 في وسط القصـيدة  هيعاود ذكر و،  تفجعه وحزنه وإظهار  ،  صفاته ومناقبه 

 : )٢(بقوله 
ــا  ــوإذا مـ ــى  ونْصِـ  يحيـ

 
 ــاع ــالحزنِبـ ــ بـ  ومِ الكتَـ

 
ثم يختم  ،  والرضا بالقضاء ،  والتأسي بالصالحين ،  يدعوه إلى الصبر  

 : )٣(بقوله مرة ثالثة مع تكرار اسمه ، بالدعاء لآل الميت
ــلموا مِــ ـوا ــسـ   رزءٍلِّن كُـ
 

ــد   ــى بع ــن سـ ـيحي  ليمِب
 

الـذي  هـو  و، )يحيى(لقد كان من شأن هذا التكرار التباعدي لاسم     
                                         

  .١٥٧، المصدر السابق   ) ١(
  . ١٦٠، المصدر السابق   ) ٢(
  . ١٦٠، المصدر السابق   ) ٣(
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مـن  ثم معاودة تكراره في الثلث الأخير       ،  ورد في أول بيت من القصيدة     
محققًا نوعا من   ،  من غير تراكم  ،  ها من  بيتٍ فيثم تكراره ثالثة    ،  القصيدة

 ،التعاقب الذي لا يقل أثره الجمالي عن تراكم أصوات أخـرى متشـابهة            
 .ز انتباه السامع وشدهيساعده في تحف

فكانت لازمة التكرار هذه من أبرز عناصر الوحدة العضوية للنص،          
 ، يلقي في نفس السـامع مـراد الشـاعر   ،وكانت بمثابة الرابط الإيقاعي  

مؤديـة رؤيـة    ،  من خلال تكرار هـذه العبـارة       ،وهدفه من هذا التنبيه   
واحـد  باتجـاه   تسير  جاعلة منها   وواضحة حفظت القصيدة من الشتات      

 .منضبط
 : )١(وله من قصيدة أخرى قوله 

 الـب عري ما الذي هو طَ  شِ فيا ليتَ 
 

 ـعري عن هواه و    شِ ويا ليتَ   ن م
 شـــــــــــــعري 

 
كمـا يكـرر    ،  في صدر البيت وعجزه   ) فيا ليت شعري  ( فهو يكرر   

جاعلاً من هذا التكرار مرتكـزاً      ،  لمة شعري أيضاً في البيت ثلاث مرات      ك
هـذا التكـرار    ،   والواو كذلك  حرفي الفاء  بين   احاويدور حوله مر  ،  للبيت

والقـدرة علـى   ، يؤكد اعتزاز الشاعر بنفسه وإعجابه بأدائـه    التناوبي،  
فجاء التكرار كعنصر عاضد داعـم للنغمـة        ،  مجاراة أقرانه من الشعراء   

بـين هـذه المكـررات      التنـاوب   وجـاء   ،  لخطابية الواضحة في البيت   ا
جهـة   وتوافق النغم الإيقاعي من      ، في ترسيخ المعنى من جهة     ةللمساعد

بغيـة  ،  ما يردد الشاعر عبارة في صدر الأبيـات بتتـابع          وكثيرا. أخرى
                                         

 . ١٠٩ ديوان ابن الجنان ،  ) ١(
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،  النص جرسا إيقاعيـا    يكسبوهذا بدوره   ،  المعاني وتفصيلها  استقصاءِ
اللصيقة بذهنه، الجارية على     ،تعلقه بهذه العبارة المكررة   مدى   ه إلى مرد 

 : )١( كما في قوله ،لسانه
 يمـا خ صلوا على خيـر البريـةِ     

 فت بوجـوده   من شـر   صلوا على 
  منـزلاً  صلوا على أعلى قـريشٍ    

 صلوا على نـور تجلـى صـبحه       
 صلوا علـى هـادٍ أرانـا هديـه        
 صلوا علـى هـذا النبـي فإنـه        

 يم محمـدٍ  الكرالزاكي  صلوا على   
 

 الفخار صـميما   من حاز    وأجلَّ 
 ـمزأرجاء مكة ز   وحطيمـا  ام  

 ـ  راه خي ذب لا تخييمـا  مـت الع 
  للضـلال بهيمـا    فجلا ظلامـا  

  من الدين الحنيف قويمـا     نهجا
   رحيمـا  من لم يزل بالمؤمنين  
    كريمـا  ما مثله في المرسـلين  

 
 : )٢(ويختم القصيدة المكونة من اثنين وعشرين بيتاً بقوله 

  منـه شـفاعةً    أيها الراجـون  يا  
 

 صلوا عليه وسـلموا تسـليما      
 

 كون الأفعال من طبيعتها     ،)صلوا(لقد بدأ جمله المكررة هذه بالفعل       
،  منهـا  المضـارع لاسيما  ،  منح النص حركة  و،  الدلالة على تجدد الحدث   

وأن تكـرار  ،  وتعكس الواقع والمستقبل الذي يعيشه الشاعر على الأغلب       
وخفيـة  ،  لى أداء أدوار جمالية ظاهرة في النص الشعري       الأفعال يعمل ع  
الأساليب ك،  والإلحاح عليها ،  على المعاني تركيزها  مع  ،  هتسري بين ثنايا  

 . الباقيةالأخرى 
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 محور القصـيدة    ،)صلوا عليه وسلموا تسليما   (فكانت هذه العبارة    
من طاقـات إبداعيـة     فيه  على ما   ،   به  مستعينًا  الشاعر االتي انطلق منه  

فجـاء اسـتهلاله العمـودي هـذا        ،  وظفها للأغراض المرادة  ،  تعبيريةو
 ليستعين بهم على مشاركته ما يجول في        ،ومناداته لمن حوله  ،  وتكراره  

من خلال هذه القصـيدة التـي يمـدح بهـا           ،  وما يود البوح به   ،  خاطره
مـن المعـاني والأفكـار      الكثير  حاشداً  ،   صلى االله عليه وسلم    ،الرسول
 مفـردات جـاءت   صادقة وفق، ناً على ذلك بعاطفة جياشة   مستعي،  والقيم

مـن  منسجمة مع تفعيلات بحر الرمل الذي اختاره لها، وكأنه يـرى أن             
  ويسـتنهض هممهـم  ، روا بحق نبيهم ،فهو يصرخ بهم   يخاطبهم قد قص ،

 الحالة الشعورية التي تسـيطر      دامجس،  صِدقِ زعمِه  بأدلته على    نويبرهِ
 ، موسيقي وفق انتظامٍ ،  )واصلُّ(الفعل  مستخدما  ،  وانحهوالمالكة لج ،  عليه

لغـوي  لقـيم التـذوق ا  وإيصال ، ساعد على تمتين البناء الداخلي للنص   
خاصة عندما ألحقه بـواو الجماعـة وحـرف الجـر           ،  وتي للنفس والص

 بشكل عام إيقاعا موسيقيا متجـددا     ،  منح الأبيات والقصيدة  حيث  ،  )على(
 .أ له الخاطريهدتنشرح له النفس، و

أسهم في زيادة الإبانة    ،  هذا التكثيف الكبير في تكراره لهذه العبارة      
جلب انتباه السامع   نجح في   كما  ،  ومكنوناته الداخلية ،  عن تجربته الذاتية  

من خـلال هـذا التتـابع فـي         ،  سيسمعه لاحقًا ،   جديد ي أمرٍ لتلقِّ،  هدوشَ
 . التكرارات 

 من خـلال    ،من الممدوح أكثر  بها  قترب  ة التي ي  العباره  ومن تكرارا 
  :)١(بقوله ، هذا الاسموتكراره ، التصريح باسمه مباشرة
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 ــر ــد خيــ ــادٍمحمــ   هــ
ــر داعٍ ــد خيــــ  محمــــ

ــر   ــد خيــ ــدٍمحمــ  مبــ
 

 بحلمـــــه وأناتـــــه  
ــه  بالصـــدق مـــن كلماتـ
ــه   ــنا معجزاتـ ــا سـ  لنـ

 
يكشف عن عواطـف    ،  لال بالاسم في بداية هذه الأبيات     ههذا الاست 

 من خـلال تعـداد    مشكلاً مشهداً متكاملًا  ،   الاسم نحو صاحب هذا  ،  جياشه
 ).الصادق، الحليم، الهادي( صفاته صلى االله عليه وسلم 

 كبيـر،    دينـي  وحس،   عن مكانة عظيمة   هذا الحضور الكبير ينبئ   
فيه ينقلها لنا من خلال صور هذا التكرار الذي اعتمد          ،  حبالم قلب   أحتلّا
 الإيقـاع   تْلع ج ،ين وصيغ متنوعة  ترديد كلمات مباشرة ذات مضام    على  

مسـتويات  وفـق   ن النص    في تلو  تأسهمو،  تكرار متنوعا الالناجم عن   
 ضـوي  الع مـو النُّفي  ساعدت  ،   بمفاصل إيقاعية متنوعة   ربطت،  متعددة

زيادة مساحة الرقعة الإيقاعية على مسـتوى       من خلال   المتماسك للنص،   
 تلقائيـة للعاطفـة الصـادقة       فكان تكراره هذا اسـتجابة    ،  النص بأكمله 
  مكـررا  ،  هذا الحب في آذان سامعيه    ساكبا  ،  الشاعرنفس  المتنامية في   

 : )١(بقوله ، )رسول، نبي( أخرى صيغ بباسمه و
 ــي ــن نبـ ــه مـ ــرم بـ  أكـ

بـــه مـــن رســـولأعـــزز  
ــأوفى  ــاه بــ ــا حبــ  لمــ

 

ــه  ــما مكرماتـ  همـــت سـ
ــه  ــلا درجاتـ ــمت عـ  سـ
ــلاته  ــي صـ ــلاته فـ  صـ

 
 مقروناً بالاسـم الموصـول   )نبكي( فعل ومن الأفعال التي كررها ال   
                                         

 .٧٤ ابن الجنان ،  ديوان ) ١(
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فـي رثـاء امـرأة      ،   تم تكراره ست مرات متتابعة     ،تكرارا رأسيا ) التي(
 : )١(صعب عليه فراقها بقوله

 نبكي التي تركت فـؤادي للأسـى      
  مصـابها   وذكـر  نبكي التي ذهبتْ  

 محت لهـا  تدى س ف تُ نبكي التي لو  
      هانبكي التي يبكي عليهـا صـوم 

 هـا هـا مـا مثلُ    نبكي الفقيـدة إنّ   
ــنبكــي التــي كانــت إذا قر ابته 

 

 ـ   بنه   درى يتبـد  اً ودمعي في الثّ
    ـ باقٍ كما شاء المصـاب   د مخلّ

ـ     نفس  بها وبكل ما تحوي الي د 
 ها والمسـجد  ها وخشوع وصلاتُ

 ـ تُ ضيةِ الر يمِفي البر والشِّ   وجد 
ــد ــا تتعب ــرط وقاره ــاً لف  حب

 
 وهو يصور الجميع باكيا   ،  )نبكي(بصيغة الجماعة   هذا  جاء تكراره   

وصـلاتها،  ، صومها(كل من ، كما يشاركهم كذلك في البكاء، على الفقيدة 
 ).والمسجد، وخشوعها

الذي لا يخرجه عن     حزن المؤمن الراضي بقضاء ربه       ،هذا الحزن 
فكـان  ،  )يرضي الإلـه ونسـعد    قول ما   نو(وهذا ظاهر من قوله     ،  إيمانه
  وتناسقًا هندسيا  شكل انتقاءا قد   الفعل   بعد) التي( للاسم الموصول    انتقاؤه

تجليـة   علـى  وتعمل، لوحة تجريدية تصور المشهد الباكيضمن  ،  اموفقً
 ، من التفاعل المحزن  قوةًإذ أضاف   ،  وتعميق معانيها ،  الصورة وإيضاحها 

  فبالبكـاء تتـدفق     ؛ بالبكاء والحسرة والنـدب      ،ن حوله بين الشاعر وم 
ويحـاول  ، يجدد التواصل معهانّه ببكائه ذاك    وكأ،  ترجم الآلام وتُ،  الأحزان
 ،الحروف الذي شكل المقطع وتكـراره     ت  فصو،  للحياة من جديد  إعادتها  

يبعـث رنينـاً    وهو  ،   مع الانسجام العام للنص المتوالي     ، بمعناه انشعري
                                         

  . ٩٧، المصدر السابق   ) ١(
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 أسعف فـي ذلـك التـرابطِ      ،  يفيد تقوية المعنى في أداء الغرض     ،  شجياً
حيثُ ،   المقاطع ة الأوزان الطويلة الكثير   ذي،  لمه لبحر الر   اختيار والتلاحمِ

سـاعده هـذا الإفصـاح عمـا        ،   من خلاله أشجانه وحزنه وجزعه     صب
لأن الشاعر في حالة الجزع يتخير عادة وزناً طويلاً         " ؛يخالجه من أحزان  

 .)١ ("ما ينفس عنه حزنه وجزعه ، يصب فيه أشجانه، كثير المقاطع
 والأملُ،  من خلال الوجد الظاهر   ،  دةفقلب شاعرنا محترق على الفقي    

وفـق  ،  ابفيصرخ ناد ،   يتقطع ألما وحزنًا   يكادفهو  ،  باللقاء ثانية مقطوع  
إلا إنـه  ،   ولبنات مختارة توافق الحالة النفسية التـي يعيشـها         ،مفردات

ليس هو بأسعد مـن     و،  فهو يبكي نفسه أولاً   .  إلى ما وراء البكاء      ليرنو
طاقـات التعبيريـة     في تفجر هذه ال    اا إلا سبب  موتهما  و،  قال فيها الرثاء  

 عليها لتصوير هذا المشهد الدرامي الحزين الذي عاينه،         التي يتكِئ ،  لديه
مـا بـال    : قلت للأعرابي : لأصمعي عندما قال    صدق فيه استشهاد ا   وقد  

 .)٢(لأنا نقولها وقلوبنا محترقة: المراثي أشرف أشعاركم ؟ قال 
 : )ةشبه الجمل(تكرار : خامسا 

إذا لاسـيما  ، الجـارة ) في(يعد من أبسط أنواع التكرار بعد الحرف   
 .عجاز على الصدورد الأر  أو،وقد يسوده ما يسمى بالتصدير، دأ بهتاب

يصدر التي لقد كرر الشاعر في ديوانه العديد من صيغ شبه الجملة           
 بهـا   التي ابتدأ ) الله(منها ترديده لكلمة    ،  قصائده، أو أبياته الشعرية   بها  

وقـد  ،  وختم بها كل بيت كذلك    ،  من واحد وعشرين بيتًا   المكونة   صيدتهق
 .أحد أصدقائهمن مها بناء على طلب نظّ

                                         
  . ١٧٧ موسيقى الشعر ،  ) ١(
 .١٨٨ التكرير بين المثير والتأثير ،  ) ٢(
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من خلال وقوعها في مكان متميز      ،  )الله(: تكرار مثل هذه العبارة    إن
وتكون آخر مـا    ،  لتكون  أول ما يطرق السمع     ،  ه ومنتهاه بدؤ،  من البيت 

سمع كذلك ي  ،اها مفيبقى دويـذُ علـى أُ ومهيمنًا، ستمر  شـديد  ، امعن الس
  ا  الالتصاق به، مكوا إيقاعينة أثر ا جلي كون تردادها سيعيد إلـى      ا واضح ،

ويجعل من البيت دائرة ذات     ،  الوعي الصورة الصوتية للكمة التي تسبقه     
 : )١(قوله منها والتي ، إيقاع مغلق

ــثُاللهِ ــي م أبعـ ــ رغبتـ  اتيقنًـ
 هـــا كلُّب المطالـــ ترتفـــعاللهِ
 لاً تـــذلّ الوجـــوه أســـلمتِاللهِ
ــلتُاللهِ ــي وسـ ــداً النبـ   محمـ
 

ــيخألا   ــببيــ   اللهِ راغــ
ــحأنِ ــبٍ ج ــب طال   اللهِ بمطل

  اللهِوجهــي خاضــعا أســلمتُ
اللهِ بتلــك وســيلةً أكــرم  

 
ولقد كرر الشاعر كذلك حرف الهمزة في بداية عجز كل بيت منهـا         

 القوي الجهوري الذي عمل على      هذا الصوت ،  )أكرم،  أسلمت،  أنجح،  ألا(
تحول من مجرد حرف إلى مناخ      وقد  ،  إشغالنا به هذه المرات في كل بيت      

إثارة الخيـال   ى إلى   أداتفقت مع المكررات الأخرى في البيت       ،  موسيقي
 .ي الذي أسعف الشاعر في تكوين صورهالشعر

ر حقائق التوحيد مـن خـلال هـذا التنـاغم           يقرأن  فالشاعر يريد   
وهو يجهـر   ،  ا يزيد من تصور هذه العاطفة     مم،  ري النغمي للألفاظ  التكرا

،  هـدوءاً بطيئًـا    عطى البيتَ فأ. بداية ونهاية ) الله(بحرف المد في كلمة     
في ذلك ابتداء   يعضده  ،  هذه الصفات ه يطلب من الناس إطالة التأمل ل      وكأن

ى حيث يوحي إل  ،  طئا كذلك  ما يزيد الإيقاع ب    ، بحرف اللام المكسور   البيت
                                         

 . ١٧٠ ديوان ابن الجنان ،  ) ١(
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لأن ،  مـن االله سـبحانه    العائد للخـوف    ،  حالة الحزن المترسبة في ذاته    
من أكبر    وانكسار ل هناك حزن  وه،  أصلاً توحي بالانكسار والألم   الكسرة  

في القصيدة بداية ونهايـة     حانه؟ فدار هذا التكرار     الخوف من المولى سب   
 .بطريقة تلقائية تؤكد أن لها ضرورة صوتية في بناء القصيدة

معانيها عنـد   و ر عندما قارب بين حروف الألفاظ       أحسن الشاع لقد  
لأنهـا أقـوى   ،  هذا المعنى باللامه خص فكأنّ،  م بالهاء التصاق حرف اللا  

فكل ،  وهو الذي أفادته اللام   ،  سفنأعطى صيغة الملكية في ال    ف،  من الهاء 
 ا أولًا،  ه الله سبحانه  أمر مردلها السيادة علـى الأبيـات      كانت   بل   ؛  وآخر

 . بشكل عام
بل ؛ على مستوى البيت     اقيفُ بتكرار شبه الجملة أُ    اعر الشّ فلم يكتفِ 

، فأحدث تيارا متوقعـا   ،  يدة كاملة صلى مستوى الق   ع كررها أيضا عموديا  
 لاستقبال تتابعات الذي يجعل المتلقي متهيئًا   ) لتوقعبتيار ا (وهو ما يسمى    

الدهشة الإيقاعية الناشئة من    في حالة من    فيبقى  جديدة من هذا التكرار،     
 من غير إحـداثٍ   ،  وفق سياق إيقاعي متوقع لديه    ،  هذا التكرار المتناسق  

 .لأي تغيير في أسلوب هذا التكرار
عمل على تقوية الجرس الإيقـاعي  ،  هذا الخطاب التكراري المتدفق   

والتعـاطف بـين    ،  والرنين في الأجراس  ،  الذي خلق تناغماً بين الألفاظ    
على إكمال الصور التي حشدها الشـاعر لتأديـة        ذلك عمل    كُلُّ،  الحروف

،  وهو تجسيد الصور الصحيحة للتوحيد الخـالص       ؛الغرض من القصيدة    
 بعـداً    أخْفيا ،من جهة أخرى   وبساطته وتسلسله    ،فكثافة التعبير من جهة   

 الهندسة التركيبية بـين قوالـب الألفـاظ     بل إن أثر؛جمالياً على النص   
 ذات ظـلال وإيمـاءات    ةً فلسـفي   دلاليةً كرار قوةً  من التّ  جعل،  ةقالمتساو

 .  تجاوزت البعد الجمالي إلى ما هو أبعد،قوية
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 : )العبارة(تكرار  :سادسا 
د فيهـا قولـه     دير،   في قصيدة كاملة   لعجز بيت تكراره  ومن صور   

، في مدح الرسول صلى االله عليـه وسـلم  ، )صلوا عليه وسلموا تسليماً  (
 : )١(ا هييقول فِ

ا تكريمااالله زاد محمد 
 ا من لدنه عظيماوحباه فضلً

  في المرسلين كريماواختصه
 ذا رأفة بالمؤمنين رحيما   صلوا عليه وسلموا تسليما

 جلت معاني الهاشمي المرسل
 وتجلت الأنوار منه لمجتلي
 وسما به قدر الفخار المعتلي

 افاحتل في أفق السماء مقيما    صلوا عليه وسلموا تسليم
القصـيدة تسـع    من مقـاطع     هذا التكرار في كل مقطع       بلقد تناو 
وهـو  ،   مشهد حضرة الأصحاب في حلقة الـذكر       مجسدا،  وعشرين مرة 

تنبئ عن نفس متعلقة متشبعة بحب الرسول صلى        ،  حاديهم وقائدهم فيها  
ما فيهـا مـن     مغتنِما  ،  الآخرينفي نفوس   تود إشاعته   ،  االله عليه وسلم  

،  متوازنـة منحت الـنص موسـيقى  ،   دفينة هائلة  رطاقات كامنة، وأسرا  
فكانـت الركيـزة   ،  يبعث في الـنفس الهـدوء والراحـة       ،  وتناغماً أثيراً 

) صلوا( فكلمة   .فيه   بل المرجع    ؛الأساسية ذات القوة الكامنة في النص       
عملت على توجيه النص فـي اتجـاه        حيث   بالطلب والقيام بالفعل،     تشي
، لتي يستهدي بها الشاعر لنيـل مقصـده       فكانت بمثابة البوصلة ا   ،  معين

                                         
  . ١٥٥ – ١٤٩ ديوان ابن الجنان ،  ) ١(
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ثـم  ، ثم يستأنف الحـديث ،  يختم بها  ةففي ختام كل لازم    .وتحقيق مراده 
 .يختم بها

فهو بهذه الهندسة البنائية الجديـدة      ،   من كل مقطع   بحيث تشكل جزءا  
هذا الشـطر   يكاد يخرج عن حيز النمطية والرتابة المعتادة لدى        ،في الديوان 

 ،الانفتاح على فضـاء الـنص، وأبعـاده الدلاليـة         إلى   ،الكثير من الشعراء  
 .والسيطرة عليه من خلال ترديد هذا الشطر

وما صـاحبها مـن     ،  ذلك توفقه في اختيار الميم كقافية     في  أسعفه  
سـببه امتـداد    و،  ، أحدث رنيناً إيقاعيا مؤثرا    )ماتسلي(التحاق للألف بها    

، المنشدين عند تـرنمهم   أسعف  كُلُّ ذلك   .ونبرة الطلب المصاحبة  ،  الصوت
 ـقَوفي أغلب الأحيان ي   "من خلال ما أسعفهم به الشاعر        م المنشـدون   س

وقد تتكون القطعة من    ،  بمعناهلى قطع يمكن أن يستقل كل منها        إالقصائد  
ثم ينشد الشاعر أبيات    ،  أو أربعة في بعض الأحيان    ،  بيتين أو ثلاثة أبيات   

، ودرجات الهبوط   نفسهالموسيقية  النغمة ا بالقطعة فيما عدا الأخير منها      
ويختم كل بيت بصعود صوته ليشـعر السـامع أن للمعنـى          ،  الصعود وأ

 ـفإذا وصل إلى البيت الأخير من القطعة أشعرنا في نهايته  ،  بقية  المعنىب
ويتوقف عن  ،  وذلك بأن يهبط صوته   ،  لال القطعة عما يليها   ق، واست المراد

وتجد النفس فرصة للاسـتمتاع     ،  عستريح أذن السام  تحتى  ،  الإلقاء قليلاً 
 .)١ ("بما مر من أبيات 

 ذنًـا عمل على دق الجرس مؤ  تكرار هذه الترنيمة في كل مقطع ي       إن
كما تعمل علـى    ،   الذي تعتمد عليه القصيدة    بتفريغ جديد للمعنى الأساس   

وموقعهـا  ،  والتعبير عنها من خلال وظيفتها الختامية     ،  تشخيص المعاني 
                                         

  . ١٧٠ موسيقى الشعر ،  ) ١(
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ويعمـل علـى    ،  صيدة من خلال إيقاع يوافق المعاني     تبثه في الق  ،  المميز
 .والراحة في النفس، ويبث صور من الانشراح في الصدر، مسايرتها

ولا يمكـن إغفـال     ،  لما فيها من خفة وجمال لا يخفيان على أحـد         
،  لما تشيعه في النص من لمسات عاطفيـة وجدانيـة          ،أثرها في النفس  

غها إيقاع الجملة المحورية    يريعمل على تف  ،  وفق فقرات إيقاعية متناسقة   
حيـث  ،   وعشرين مـرة   اوالتي بلغت تسع  ،  الختامية المتكررة في النص   

، بناء معـان فرعيـة   والإسهام في   ،  قامت بدور ختامي لمقاطع القصيدة    
، فمجـرد  وابتدائهاكما علمت على التناوب في انتهاء المجالات المعنوية         

 وظيفتـين فـأدت  ، ل آخر مجاوولوج، ها يعني انتهاء مجال معنوي    تدإعا
كما خدمت الترابط العـام     ،  الفصل والوصل بين الأجزاء   : في النص هما    

 .ها وحدة متكاملة الموضوع والبناءتجعلوبين أجزاء القصيدة 
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 : المبحث الثاني 
 التكرار البديعي

 في شعره عنايـة خاصـة       -عند تخيره لألفاظه  -لقد عني شاعرنا    
 ورد  ، والطبـاق  ،فكـان للجنـاس   ،  متعددةوبأشكاله ال ،  التكرار البديعي ب

فـي    الحظ الأوفـر  ، ولزوم ما لا يلزم    ،، والتصريع الأعجاز على الصدور  
  .البناء الموسيقي عنده

 :  الجناس –أ 
علـى  يـأتي  ،وهو نوع من أنواع التكرار،     ،  من المحسنات اللفظية  

 في وجه من الوجوه مـع اخـتلاف      اتفاق اللفظة ":  وهو   .أضرب متعددة 
 .)١( "هامعاني

 : في رثاء شيخه سهل بن مالك الأزدي )٢(ومنه قوله 
 "مـتمم "ك مـا أبكـي كـأني        الذ

وســهــدي أن أرى الحــزن  ل عن
 مـــــــــــــــالكي

ــ ــا نقلَّ ــدى كن ــام ه ــهإم  د رأي
  أخفـي بـالغنى    الزهدِ لشعارِومن  

 

 "مالك"أتمم ما أبقى الأسى بعد       
سـهل بـن    "فياض  ال ب مصابي

ــك  "مالــــــــــــ
 "لـك ما" و "الشافعي" رأي   كتقليدِ

 "الفضــيل"فضــل ة ففــي طيــ
ــك"و  "مالـــــــــــ
 

حيث جـاء الجنـاس   ،  في الأبيات أربع مرات)مالك(كلمة كرر  فقد  
فقد قصد فـي البيـت   ، وكل كلمة فيها لها مدلول مغاير للآخر     ،  تاماًفيها  

                                         
 .٣٥١، ١٩٧٤ ، المقتطف ،  يحيى بن حمزة العلوي ، الطراز ، القاهرة ) ١(
  . ١٣١ ديوان ابن الجنان ،  ) ٢(
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وفي الثاني المقصود   ،  الذي رثاه أخوه متمم   ،  بن نويرة االأول منها مالك    
وفي الثالث منها قصد الشاعر الإمام       ،ة هذه يسهل بن مالك صاحب المرث    

الرابع فالمقصود بمالك هنـا مالـك بـن دينـار           في  مالك بن أنس، أما     
 .البصري

 : كذلك )١(ومن قوله 
  عـين  وضعفي عاقني عن بعـثِ    

 
ــها بعِ  ــانٍتعوض ــينِقي   وع

 
وفـي  ، لأول من البيت الجاسوس بكلمة عين في الشطر ا    فالمقصود  

 .ل الذهب والدينار والماالثاني
 : )٢(وقوله 

 مـا وجـدت لـه       ليـالٍ  أقام تسع  
ــ ــه راجي ــراءا عالجت ــهإب   علت

 

  المشوقِ ولا صدر ،  فيها شفاء  
ــ  فاشَـــــــــــــ

 شـفا  بِ  واقفٌ شفٍم وكيف يبرأُ 
 

فالشفاء في البيت الأول المقصود به المعافاة من المرض، ومعنـى      
 . المكان العاليفي البيت الثانيالشفا 

يثيـر بهـا   ، أذن السامعفَتَلذ لها ها وهو بهذه التكرارات التي يردد    
وموافقـة  ، يحمله على مشاركته شـعوره و،  ه وأشجانه وأحاسيسه  كوامن
 : )٣(كما في قوله ، رأيه

                                         
  . ١٦٣ ، المصدر السابق  ) ١(
  . ١٢١ المصدر السابق ،  ) ٢(
  . ٧٤ ديوان ابن الجنان ،  ) ٣(
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 جـا  اللواعِ  ذكرى أو تهيج   نتذاكر
  حادٍ فـإن ونـتّ     لهن من الأشواقِ  

سواماً من سراهم فأصبحوا    تراهم  
 أسنى المنـى ولـدى      ىِنِلهم في مِ  

 الصــــــــــــــــفا
 

 أشجانا يكاثرن عالجـا   ن  عالجف 
 حداة يرجعن الحنـين أهازجـا     
رسوماً علـى تلـك الرسـوم       
ــا  عوالجـــــــــــ
يرجـون مــن أهــل الصــفاء  
 المناهجــــــــــــا

 
،  في هذه الأبيات    من الجناس  حيث أورد صوراً من الجناس متعددة     

، )المنـى ،  منى(،  )حداة،  حاد(،  )عالجا،  عالمين(،  )تذاكرن ذكرى (: مثل  
 ).اءصفال، اصفال(

 : )١(ه وكما في قول
 الـب  شعري ما الذي هو طَ فيا ليتَ 
 هـا  غيرِ  عبـد  كم اعتقـتْ  معتقة ً 

ــدهم ــيزي ـ ـ حبــه في  ينهمزِاً ل
 

 شعري من هواه وعـن      ويا ليتَ  
 شــــــــــــــعري

مـن    في ذلك العتقِ    ملكتْ وكم 
ــ  رحـــــــــــــ

 الكرامةِ بلِ من نُ  بما زاد  والبـر  
 

، )اعتقت، العتـق ، معتقة(، )شعري، شعري(كل من بين فجانس به  
 .وهو كثير متناثر في الديوان). زاد، يزينهم، يزيدهم(

 : ر و رد الأعجاز على الصد–ب 
كـون  يبحيـث   ،  ر اللفـظ  اوهو من الألوان البديعية التي تعتمد تكر      

                                         
  . ١٠٩ المصدر السابق،  ) ١(
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أو ، أو حشـوه  ،  خر في صدر المصراع الأول    والآ،  أحدهما في آخر البيت   
 : )١(ومنه قوله ، أو صدر الثاني، آخره

  تحيـةً  مِ الأنـا  أهدي إلـى خيـرِ    
 

 ـ     م  داههدٍ هداه إلى الإسـلام ه 
 

في بداية البيت، وكررها في حشو الشـطر  ) أهدي(حيث أورد كلمة  
 . الثاني منه 

 : )٢(وقوله 
ــدي فتَ ــدي إنّته ــةٌه ــا لعجيب  ه

تتكــاثرــي إحســانها الأشــباه   ف
 بفضـلهِ   إلا مـا نطقـتَ     ما الحكم  

 

  داه أفَ معنى، ه    دت مـن أهـداه 
أشــباه مالهــا منهــا ولكــن 

 ـ موالحكُ  ـ"ا حـازه    دم قُ  "اهيحي
 

وتكـرار  ،  وحشوه،  في صدر البيت  ،  )فتهدي،  تهدي(ويجيء تكرار   
فـي  ) الأشباه(كلمة  في إيراده ل  كما  الختام من البيت،    و في الحشو ) هداه(

وتكرارها في آخر كلمة منه، ما يعطي الأبيات نغماً شـعرياً           صدر البيت   
قي بعد أن يقوي    وتقريره في ذهن المتل   ،  يعمل على تعزيز المعنى   ،  محبباً

 .الإحساس بالموسيقى
عجزه  وكررها في    ، في صدر البيت   )الحكم(الثالث أورد   البيت  وفي  

 . مرة ثانيةكذلك
 ـكرر في ،  تقع في إحدى وعشرين بيتاً    ومنه قوله من قصيدة له       ا ه

                                         
 .١٦٥ ، المصدر السابق  ) ١(
  . ١٦٩، ديوان ابن الجنان  ) ٢(
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 : )١(يقول ، في بداية الأبيات ونهايتها) الله(لفظ الجلالة 
ــثُاللهِ ــي م رغب أبعـ ــتـ  اتيقنًـ
 

  اللهِراغـــبيخيـــب ا ألّـــ 
 

وميزة هذا النوع من التكرار أنه يرد دائماً في كلمات ذات مواقـع             
بحيـث  ،  أو النهاية منهـا  ،في البداية أكان ذلك   سواء  ،  متميزة في البيت  
وتكراره لكلمة فـي الحشـو أو       ،   والرنين في الأسماع   ،يبقى لها الصدى  

عمل على المسـاعدة    ي وتجليتها، بل و   يساعد في إيضاح الصورة   ،  الصدر
من البيـت دائـرة     ويجعل  ،  في استعادة الصورة الصوتية للكلمة السابقة     

علاوة على ما تعطيـه     ،  ارالغرض المراد من التكر   تؤدي  إيقاعية محكمة   
  تناوب في  تكونها  ومحببٍ يفضي إليه التكرار الذي يأتي في         من نغمٍ قوي

 .الصدر والعجز من البيت
 : )٢(راراته في هذا السياق قولهومن تك

 دنا العيد  ليت العيد   وقتـه   لم يدن  
 في شـأنٍ   أرى الناس    وشـأني أن  

 أرى
  مسـرتي  عيـد فمن لي بأعيـادٍ تُ    

 

       رامافقد هاج لي وجداً وزاد ع 
  سجاما  تهمى بالدموعِ  يشؤون
 مامـا  الجلال حِ  خطَّبه  ،  بمغنى

 

زيـادة القيمـة    يعمـل علـى     ،  هذا التكرار التقاربي في كل بيـت      
ووضح ،  لأن الشاعر فصل  ،  ويؤكد المعنى مباشرة لدى السامع    ،  الإيقاعية

ما جعل لهـذا    ،   في الوجد والشوق والحنين     متمثلًا ،ما في نفسه من وقع    
                                         

  . ١٦٩ ، المصدر السابق  ) ١(
  . ١٤٨ ، المصدر السابق  ) ٢(
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 ،معتمداً علـى الـتلاحم بـين اللفظـة        ،  بالمعنى مباشرا  االتكرار ارتباطً 
  بل يكرره عموديـا ،اولا يكتفي بتكرار اللفظ أفقي    ،  هي فيه والسياق الذي   
 على مستوى القصـيدة     وأحيانًا،  أبيات متعددة من القصيدة   على مستوى   

 .)١(جميعها
  :  التصريع- جـ

مقطع المصراع الأول في البيت الأول مـن         يصير الشاعر وهو أن   
وهو يشـبه السـجع فـي الكـلام         . )٢(القصيدة كمقطع المصراع الثاني   

وأكثر منـه   ،  وعدوه من محاسن الشعر    ،استحسنه القدماء وقد  ،  المنثور
، خاصة في مطـالع القصـائد     للعيان   جلياحتى بدا   ،  الشاعر في الديوان  

 : )٣(ومنه قوله 
 أمشـــرفي بصـــفاته وحـــلاه

 
 ـ  ا علـى تُ   لعخَ  لاهفيضـهن ع 

 
 : )٤(وقوله 

 ـ  يوم الحشرِ   الخلقَ يا أرحم   دمِ والنَّ
 

  ارحم ععمِ والنِّ ولِذا الطَّ  ك يا بيد 
 

 : )٥(ه وقول

                                         
  . ١٢٨-١١٨ من ديوان ابن الجنان  ) ١(
مطبوع في رسائل البلغاء ، لمحمد كرد ( محمد بن حيدر البغدادي، قانون البلاغة  ) ٢(

 .٤٥٦، ١٩٥٤، ٤، القاهرة ، ط) علي
  . ١٦٦ ، ديوان ابن الجنان  ) ٣(
  . ١٥٥ المصدر السابق ب،  ) ٤(
 .١٤٦السابق ،  المصدر  ) ٥(
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ــام الله در ــن همـــ  ك مـــ
 

 امـــة هـــادٍ إمـــام  علَّ 
 

 : )١(وقوله 
ــاك ــل  االلهُرع ــر الجزي   ذا الأج

 
  الخليـلِ  قـدان مكفـولِ   على فُ  

 
 .)٢(وهو متعدد شائع في الديوان

تكرر فيها  يوبهذه الصورة البديعية، التي     ،  هذه النماذج من التكرار   
 مـن الإيقـاع     يـدا مزتشع  ،  البيت الواحد من   في آخر كل شطر   الحرف  

فـي   بين الشطرين     توازنًا بينًا  التي تضفي ،  المنتظم، والموسيقى الهادئة  
 .كل بيت منها

 :  لزوم ما لا يلزم –د 
، بحيث يجيء قبل    )٣(الإعنات والالتزام والتضييق والتشديد   ويسمى  

 وِحرف الر٤(ما ليس بلازم في السجع    ،  أو ما في معناه من الفاصلة     ،  ي( ،
 بهذا،  ة كاملة تتكون من ثلاثة عشر بيتًا      صاحب الديوان قصيد  ولقد خص   
والتي يقول  ،  حيث التزم فيها حرف الراء قبل حرف القافية       ،  الفن البديعي 

                                         
  .١٤٥ المصدر السابق ،  ) ١(
 ، ١٣٧ ، ١١٣، ١٠٥ ، ١٠٤ ، ٩٩ ، ٩٦ديوان ابن الجنان ، :  انظر  ) ٢(

١٤٢ ، ١٤١ .  
، ١ صدر الدين بن معصوم المدني ، أنوار البديع ، تحقيق شاكر هادي ، ط ) ٣(

 .٩٣، ٦، ١٩٥٣النجف،
،، المكتبة العصرية ١لأيوبي ، طيس ا. الخطيب القزويني ، تلخيص المفتاح ، ت ) ٤(

 .٢٥٨ ، ٢٠٠٢بيروت ، 
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 : )١(فيها 
 الب لي الرجـا   إذا ما علا يأسي يغُ    

  عزيمتي سللت على اليأس الرجيمِ   
  لأزمـةٍ  تراعـي  لا   :وقلت لنفسي 

 

ويحجب من ريـا الرضـا مـا         
ــا  تأرجــــــــــــ

مضـرجا فالقته قتيلًـا ،  ساماًح  
 ـا وفر كربس الرحمن فكم نفّ   اج

 
، عرجـا (وفي بقية نهاية كلمات الأبيات الأخرى في القصيدة مثـل    

 ).مسرجا، معرجا، مدرجا، مخرجا
حيـث التزمـه    ،  بل يكاد يغلب على ديوانه مثل هذا اللون البديعي        

 .قبل القافية لكل لفظة جاءت تكرار حرف ب
 : )٢(في تسع وعشرين بيتا منها قولهقصيدة تقع في 

 ما ي  لـه  صـيخَ  إلا أن تُ   نبغي لـك  
 

 سعاً ليسألَ م بالوادي  حلَّ  عمن  
 

كل بيت  من   النهايات   في حرف الألف    الشاعر في تكرار  حيث التزم   
 .)إسنادي ، أجواد، البادي، النادي(: مثل

 : )٣(وقوله 
  وهـــل التـــداني جـــابر 

 ــود ــل العه ــودوه ــي تع   ف
 

ــي   ــداع؟ من ــؤاداً ذا انص  ف
 ــاني والر ــك المغ ــاع؟تل  ب

 
                                         

  . ٩٧-٧٨ ديوان ابن الجنان ،  ) ١(
  . ١٠٦-١٠٥ المصدر السابق  ) ٢(
  . ١١٥ ، المصدر السابق  ) ٣(
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حيث التـزم حـرف     ،  )الضياع،  انتفاع،  الشعاع،  الرباع،  عداانص( 
 .القصيدةكافة الألف قبل الروي في 

 : )١(وقوله 
 بليةٌلا و  إلى المجد تسعى والع    رجلٌ
  كبا بل للدهر حيثُ  ،  عيب للمهرِ لا  
 

  لا مـن كبـوةِ      الدهرِ من كبوةِ  
 الفـــــــــــــرسِ

رسِر الفلكِ المحفوظ بـالح    بنّي 
 

، الحـرس ،  الفـرس (حيث التزم قبل حرف الروي حـرف الـراء          
 ..).الجرس

 : )٢(بل تعدى في التزامه بحرفين قبل حرف الروي كقوله 
 ق قبـــل قــــولهم وصـــد 

ــر ــم تـ ــوأَألـ ــف بـ  هم كيـ
 

 ــموزك ــد فعلهـــ   بعـــ
  لهـــــمذراه كرامـــــةً

 
المكونـة مـن     القصيدة   كذلك في بقية نهاية الأبيات الأخرى من      و

، فلهـم (:مثل  قبل حرف الروي    ) اللام، والهاء (ثمانية أبيات، حيث التزم     
) اءهاللام وال (بحرفي  التزم  حيث  ،  )لهم  بس،  قبلهم،  قفلهم،  ظلهم،  أضلهم

 .قبل حرف الروي بالقصيدة كاملة والمكونة من ثمانية أبيات
 : )٣(وقوله من أخرى 

                                         
  . ١١١ ،  الجنانبنا ديوان  ) ١(
  . ١٥٥ ، المصدر السابق ) ٢(
  . ١٦٥، المصدر السابق  ) ٣(
 . البياضالأبيض شديد: اليقق)   ٤(
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لهـا قـد تمخضـوا    لي بأنباءٍ بوح  
 ااة الطلق برداً معصـفر    كسوها غد 

 

 ها من بعد ما ولـدوها     بأحشائِ 
  أوزارها عقدوها  )٤(على يققٍ 

 
) الـدال والـواو   (ويلتزم  ) وجدوها  ،  فقدوها،  حسدوها( فهو يكرر   

 ، وطـلاوة  ،حسنًاالنص  على   أصبغهذا الالتزام   ،  قبل حرف الروي كذلك   
 الصـوتية   من خلال التـدفقات    النص،   بموسيقىارتفع  ،  وترابطًا عضويا 

 من هذا الأسلوب وسـيلة موفقـة لتوثيـق           الشاعر اتخذوقد  ،  المتوالية
 فنية متنوعة أبانت عن قدرتـه الفائقـة فـي    وسلك لذلك طرقًا  ،  الغرض

، فنيـة : وهو بذلك يؤدي وظيفتـين    ،  إحداث التوافق بين ألفاظه ومعانيه    
 وبما فيـه  ،  وتحقق إحساسه بقيمة العمل   ،  تشبع وجدان المتلقي  ،  ونفسية

على ما فيه   ،   صوتية يشتد ظهورها من خلال هذا الأسلوب       خصائصمن  
وقدرته على تصـريف    ،   الشاعر  وهذا دليل على قوة عارضة     .من تكلف 

بحيـث لا يخلـو هـذا       ،  متهـا ءوموا،  وتطويع الحروف والألفاظ  ،  الكلام
مع ،   للمعنى ورابطًا  معضداً  ،  الأسلوب من حسن موقع في السمع والطبع      

الـذي  ،  علاوة على الترديد الصوتي   ،  الدقيقةراز للمعاني   إبما يؤديه من    
  . الموسيقىوعذوبة ، يعطي الإحساس بحلاوة النغم

 :  الطباق – هـ
وهـو الجمـع بـين    ، وظف الشاعر هذا اللون البديعي في شـعره     

، المتلقـي الشيء وضده في البيت الواحد، من أجل إيصال الفكرة إلـى            
، ممـا يجعلنـا     بين الشيء وضـده   طريقة خاصة تقوم على الجمع      وفق  
 . الضدهظهر حسنالضد يف،  على التمييز بين الأشياءينقادر
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إلا في النذر    غير متكلف،  ، لدى الشاعر  ولقد جاء هذا اللون عفويا    
 : )١(كقوله ، من أجل تقريب المعنى وتحسينهاليسير مما يأتي 

والفكـرِ  هى بين التـدبرِ    النُّ عيون  
قريب مجيب   ـ ظـاهر   و بـاطن  وه

 نى إلى الم   الوصولَ  به نلتُ  وصولُ
 

 أدري ولا   جلبن الهوى من حيثُ    
 أدري
  وعن سترِ   جلالاً عن حجابٍ   وجلَّ

 ـ صـلهِ وفي و  ص ،للغيـرِ  حتُر  
ــالهجرِ  بـــــــــــ

 
، )أدري ولا أدري  (فقد جمع في هذه الأبيات بين الأشياء وأضدادها         

 ).الهجرالوصل و(، )حجاب وستر(، )ظاهر وباطن(
 : )٢(وقوله 

 ـ   وكل فاقد شـخصٍ     ا يرتجـي خلفَ
  فينا بعدهم كـدرتْ     الشرعِ شريعةُ

 بـه  أطراف النهـار إذا كنت أشهد  
 يمي داري وأحبابي ومن شِ    هجرتُ

فيه لـو درى لبكـى       ملئ وضاحك  
 

   منه ولا ي  مـن أبٍ   رتجي ابـن  
 خلفـــــــــــــــا

قـدماً بهـم    ،  وكم حلا وردهـا   
ــفا  وصــــــــــــ

 لفـا ليلاً أشهد الزمع المصلي و 
 جفا إما خانني و    المهاجرِ وصلُ

زفـا  إذا ما دمعـه نَ      الفؤادِ دم 
 

، )صـفا الوالكـدر   (و  ،  )يرتجى ولا يرتجى   (: كل من    فقد جمع بين  
                                         

  . ١٠٨ ديوان ابن الجنان ،  ) ١(
  . ١٢٣-١٢٠ ، المصدر السابق  ) ٢(
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 ).وضحك وبكى(و، )هجر والوصلال(و ، )النهار والليل(و
 :  محبوك الطرفين –و

حيث ،   عنايته بمثل هذا اللون    أيضا، ، البديعي بالتكرارومن التزامه   
كقوله ،  وينهيه بنفس الحرف  ،  واحد من حروف المعجم   لبيت بحرف   ايبدأ  

ها حرف الشين، وانتهـى بـه أيضـاً فـي         يتمن قصيدة التزم في افتتاح    
 : )١(يقول فيها ، بيتًاعشرين 

دواعراري عندها ف   ضِ  الوشاةُ شاء 
  شجا  صدري ولبى إذا قتلتُ    شفيتُ

 

  علـى الضـرغامِ    مثل الكلابِ  
ــرشُ  تهتـــــــــــ

 رشُ تجت الحقدِ  من ضباتِ  بغيظهِ
 

 : )٢(وقوله 
 ــالع ــه طــــ  الله منــــ

  مـــن  البـــدرلمـــا رايـــتُ
 

ــتملْ    ــادح مش ــى المم  بحل
ــقِ ــيادةِأف ــلْ  الس ــد أط   ق

 
 : )٣(وقوله 

البلاغـة قـد أبلغـتَ    لك تهـا  حج 
 دته شـهِ الكمال الذي أوصـافُ   لك  

  موعـدهم   من دهرهم إنجاز   للناسِ
  تعللـه  لولا الأماني التي أضـحتْ    

   ومحصـولُ  حتى تبين محصور  
 ـ      تكميـلُ  رِبأنه لوجـود الفخ

 ووعده فـي انتظـام الشـملِ      
ــولُ  ممطـــــــــــ

                                         
  . ١١٣ ديوان ابن الجنان ،  ) ١(
  . ١٣٩ ، المصدر السابق  ) ٢(
  . ١٤٤-١٤٣، المصدر السابق  ) ٣(
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  يوماً وبعض العـيشِ    ما عاشَ  
ــلُ  تقليــــــــــــ

 
 : )١(وقوله 

  يسـوؤهم  كـان     الفضلِ كأن كمالَ 
 كـــأنهم مســـتبطئون ليومـــه
ــارضٍ  ــتمطرون لع ــأنهم مس  ك

 

  هوى متهالكِ  دوا على نقصٍ  بفأ 
 ة بأتـكِ   هب كما استبطأ المعبود  

 كرِ عـا   للتجلـدِ   عادٍ كعارضِ
 

، وانتهى بحرفـي    )الشين(حرف  منها  كل بيت   صدر  في  كرر  حيث  
 . وهو كثير شائع في الديوان، )والكاف، اللام(

النهاية ما يـدلل    ب وربط البداية منها     ، لهذه الحروف  هفكان لاختيار 
 وإحكامه من البداية إلـى      ،هذا ربط البيت  يريد من تكراره    على أنه كان    

، لتـي تليـه    والحروف ا  ،ن كل حرف منها   وفق تمازج نغمي بي   ،  النهاية
يصاحب ذلـك سـريان   ، يدفع بعضه بعضاً  ،  ردافيجعل الكلام متماسكًا مطَّ   

في الأبيات التـي      ذلك يستمرونهايته  موسيقى في البيت من بدايته إلى       
طاقـة الشـاعر   تشـحذها   إيقاعيـة  أنمـاطٍ  و،أسلوب بديعيوفق ،  تليه

ومتفاوتـة  ، نفعالات متباينة نوعـاً وما يثيره في النفوس من ا ،  الإيحائية
 .كماً

                                         
  . ١٣٢، المصدر السابق  ) ١(
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 : المبحث الثالث
 تكرار المعاني والأفكار 

صور التكرار التـي تبـين مـدى        من   والأفكار   ،عد تكرار المعاني  ي
 ولا  ،بحيث لا يكاد يفارقـه طيفهـا      ،  فكار على نفسية الشاعر   الأسيطرة  

ن يجسدها  فتجري بقوة على لسانه بعد أ     ،  يمكنه التجرد منها عند الحديث    
 .في ألفاظ معبرة

بـل  ،  التكرار فيها مع كل قصـيدة     ي  يلفوالمتصفح لقصائد الديوان    
 وصـوره المتعـددة     طاقاته وإبداعـه،  فالشاعر يوظف   ،  ومع كل موقف  

 . على إيقاع التكرارونقلها إلى السامع، عن خلجات نفسهللتعبير 
 خاصـة  ،وكون الشاعر قد نظم في أغلب موضوعات الشعر العربي  

فقد جـاء شـعره     ،  رف بها  لنشأته الدينية التي ع    ، ونظرا لمدح والرثاء ا
ولعل أبرز الموضوعات التي تم التركيز عليهـا فـي           عن واقعه،    معبرا

 . تصدق ما ذهبنا إليهالديوان
 : التوحيد والتسليم لأمر االله سبحانه – ١

، وتعـالى من أهم القيم التي تم التركيز عليها الإيمان باالله سبحانه           
والتسـليم  ، ه وصفاته، والإقرار بعبوديته ووحدانيتـه     أسمائفي   هوتوحيد

ابتـداء  ) الله(بكلمـة   فقد خص إحدى قصائد الـديوان       ،  ه وقدرته ئبقضا
التي تتكون من واحد وعشرين بيتًا     و،  وانتهاء  ،امآلاءه ونعمه علـى    عدد 

 : )١( منها الخلق يقول
ــثُاللهِ ــي م أبعـ ــا رغبتـ  تيقنـ
  كلهـــامطالـــب ال ترتفـــعاللهِ

 ــألا ي ــببخيــ   اللهِ راغــ
ــح ــبِأنج ــبٍ بمطل   اللهِ طال

                                         
  . ١٧٠ ديوان ابن الجنان ،  ) ١(
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الله أسال من خـزائن     ،  الله عاقبة الأمور  ،  الله فينا رحمة  ،  الله الفضل (
 ... رقابنا لكالله م، الله ألجأ في الشدائد، الله أسلمت الوجود، فضله

 : )١( يقول ،م بحكمته المطلقةيوهو الحك
   قـت ل لمـا خُ   واالله ما علمت نفس 

 تلله ما غرد الحـادي ولا خفيـت       
ــم ــه حك ــي خلق ــهِالله ف   بحكمت

 

  من حتفا   الحتفِ ولا درى بمكانِ   
 ـآثار أولها عمـن تـلا وق        اف

 تفرق الروح والجسمان واتلفـا    
 

هـو  و،  لا تتزعـزع  ،  وثقته فيه مطلقة  ،  ه معلق باالله سبحانه   فرجاؤ
 : )٢(يقول ، الرضى والتسليم واليقين والشكرمن حاله يعيش 

  وأنهــاي ثقــة بــاالله أعلــمولــ
  تـأدب دائمـاً    رجائي رجـا عبـدٍ    

 وعندي يقـين أن أجمـل صـنعة       
 وحالي يشـكر االله حـال بحليـة       

 

  حرجا إن زماني ،  ل صعبي سهتُ 
   به وتخرجـا  لصدق الرجا في ر 

    يوافي بأجمال الصنائع من راج 
 جـا ج مرأى حسـنها وتبر    تبلّ
 

 : )٣(يته قوله  بعبودوإقرارٍ، بأسماء االله وصفاتهتوحيد و
  عــن أن يــا مــن تقــدس  

ــالى جــــلالاً   ومــــن تعــ
 

ــيطَ  ــفٌيحـ ــه وصـ   بذاتـ
ــن م ــع ــفاتهبهٍشْ ــي ص   ف

 
                                         

  . ١٢٣ -١٢٢المصدر السابق،   ) ١(
  . ٧٩ ديوان ابن الجنان ،  ) ٢(
  . ٧٤، المصدر السابق   ) ٣(
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 : والغيب،  في القضاء والقدر)١(وقوله 
والغيب عنا فلـيس تـرى      محتجب  

 هي المقادير قـد سـبقت     والأحكام  
علــمتفــرد الغيــوب بــه عــلام  

   لقـت مـا خُ   لِ واالله ما علمت نفس 
 

 اففيه إلا جاهلا سر    من خائض  
  من ظن ما يأتي به أنفـا       فضلَّ

 كشـفا منأيقبل العقل أن يبديه     
 مـن   ولا درى بمكان الحتـفِ    

تفــــــــــــــاح 
 

 :  مدح الرسول صلى االله عليه وسلم – ٢
مدح الشاعر الرسول صلى االله عليه وسلم، وتفانى في حبه، وهـو      

 للحـديث  فلم يترك مجالاً  ،  باسمه وسمي،  المحور الذي بني عليه الديوان    
ما يـنم عـن     ،  فصل فيها عن الرسول صلى االله عليه وسلم أو جهة إلا          

وفق صور وإبداعات قل    ،  ي به صلى االله عليه وسلم      والتأس ،مدى التعلق 
وأينما أثنى علـى المـولى      ،  ذكر نبيه ،  فحيثما ذكر االله سبحانه   ،  نظيرها

التـي  و،  فكانت سمة من سماته التي عرف بها      ،  سبحانه أثنى على نبيه   
وهـو يتفـنن فـي      ،  حب النبي بفالشاعر هائم    " : منجد بهجت  ايقول فيه 

فهو فـي ميـدان بـارع       ،  عرض زوايا حبه بأفانين الأساليب وأنماطها     
وآماله كلها تتجسـد    ،  كيف لا ،  وسهمه في مضماره مفوق محلق    ،  ساطع

 ـفتسـفك د  ،  صفةنه يرجو أجفانه النُّ   حتى إ ،  في حب النبي الكريم    اء لا  م
 .)٢( "دموعا

                                         
  . ١٢٢، المصدر السابق   ) ١(
  . ٢٥ ديوان ابن الجنان ، ) ٢(
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 : )١(يقول فيهاوالتي 
 ابدأ مقالك بالثنـاء علـى النبـي       

 تـزداد مـن نعمائـه     كي  واشكره  
 

 ه عـن الإحصـاءِ    ت محامد جلّ 
النعمـاءِ   فيـه زيـادةُ    فالشكر  

 
 : )٢(وقوله 

سلام   والهدى  بالحقِ  على من جاء  
 

 ؤيـدا  م  بالمعجزاتِ ومن لم يزلْ   
 

 : )٣(وقوله 
  ســـلامي  بلـــغْيـــا ربِ

  أعنـــيســـلِلخـــاتم الر
  مجـــداً لأبهـــر الخلـــقِ 

 لســـــــيد لســـــــناه
 

 ــد ــفاعةلأحمــ   ذي الشــ
ــة  ــك الجماعـ ــام تلـ  إمـ

ــي  ــباح يحك ــاعةالص  نص
ــة   ــنا والبراع ــى الس  يزه

 
صـفوة  ،  ناظم الحسن ،  شمس السماء ،  شمس النبوة ،  لمرشدا(فهو  

 ..).الرسل 
وسلم التـي عـرف      بأسماء الرسول صلى االله عليه       مصرحا مرارا 

، الشـفيع ، بشـرى المسـيح  ، الهاشـمي ، المختـار ، أحمد،  محمد( بها  
 : )٤(كقوله ..) .الحبيب

                                         
  . ٧١،المصدر السابق   ) ١(
  . ٨٠، المصدر السابق   ) ٢(
  . ١١٦، المصدر السابق   ) ٣(
  . ٨٢، المصدر السابق   ) ٤(
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دعـوة   على من كان أشرفَ    سلام  
 

  ومحمـدا   الخليلَ  االلهُ بها شرفَ  
 

 : )١(وقوله 
ــتم ــذكرِاخ ــذكرِ  ب ــدٍ فب  هِ محم

 
  ويعبـقُ  يزكو شذا مسك الختامِ    

 
 : )٢(  في أحد مخمساتهوقوله

 كم شاهدٍ لمحمد بنبوته
 : )٣(وقوله 

 االله زاد محمدا تكريما
 .)٤(وهو كثير متعدد في الديوان 

 : )٥(كما أورد اسم أحمد كذلك في العديد من الأبيات كقوله 
 فمالي لآمالي سوى حـب أحمـد      

 
وصلت له مـن قـرب قلبـي         

ــي  اجوشـــــــــــ
 

 : )٦(وقوله 
إذا انتخبوا لل     هاشـمٍ   من آلِ   على المختارِ  سلام أمجـدا  فخر أحمد  

                                         
  . ١٢٩، المصدر السابق   ) ١(
  . ١٥٢ ديوان ابن الجنان ،  ) ٢(
  . ١٤٩، المصدر السابق   ) ٣(
  . ١٧١ ، ١٥٦ ، ١٥٤، المصدر السابق   ) ٤(
  . ٧٨، المصدر السابق  ) ٥(
  . ٨١، المصدر السابق   ) ٦(
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أحمـد   الرسـالةِ   على شمسِ  سلام  
 

  لـم تكـن لأحمـدا      فأي معالٍ 
 

، كلم أحمـدا  ،  كرمت مناشي أحمد خير الورى    ،  حاز المحامد أحمد  ( 
 .)١(..) مادح أحمد ، المبارك أحمد

، والحبيب،  وأبو القاسم ،  والنبي،  والمصطفى،  الشفيع المختار (وهو  
 . )٢()...وبشرى المسيح 

 وسلم، لتشوق الشاعر    وقد جاء تكرار أسماء النبي صلى االله عليه       
 .إليه، واستعذاب ذكر أسمائه

، فالعاشق يحلو له ذكـر      هذا التكرار لاسمه جاء على وجه التشوق      
، من خلال ترديد اسمه على لسانه     ،  محبوبه، فتطرب نفسه لسماع ذكراه    

 واشتغل به، بل وشغل بـه الأبيـات،         ،ر الذي تعلق به الشاعر    هذا التكرا 
مع مـا   ،   بانصراف الذهن إلى ما سواه     مح بحيث لم يس   ،بنغمة موسيقاه 

فلـم  ، وما فيها من قيمة أداء بيـاني    ،  لتكرارها من سمة في تقوية النغم     
أو ،  ة أو مسايرة الـوزن    بيكن تكراره هذا وفق هذا المنهج لمجرد الخطا       

إيقاعيـة هـي    من نغمات   يتدفق به النص    تقوية القافية فحسب، بل لما      
ورقـة اختيـار    ،  عث عن عذوبة الألفاظ   التي تنب ،  أصداء العاشق المترنم  

، لعرض لديه وفق هذا الأسـلوب موفقًـا      فجاء ا ،  وسحر القافية ،  الأوزان
حيث أمده تكرار هذه اللفظة المميزة بجرسها ودلالتها وبما فيهـا مـن             

 . جمالو، ، وانسجاماتساق
 :  الدعوة إلى الصبر - ٣

                                         
  . ١٥٣ ، ١٥١ ، ١٥٠ ، ١٤٠ ، ١١٦ ، ٩٦، المصدر السابق  ) ١(
  . ١٥٦ ، ١٥١ ، ١٥٠ ، ١٤٩ ، ١١٨ ، ١١٧ ، ٨١، المصدر السابق  ) ٢(



 
- ٤٠٦ -

جد أن  نكاد  من خلال استعراض قصائد الرثاء التي حواها الديوان ن        
وطلب من كـل مـن واسـاه أو عنـد           ،  ودعا إليه ،  الشاعر قد تجمل به   

والتزامـه  ،   نتيجة إيمانه بـاالله سـبحانه      ،، التأسي بهذه الفضيلة   تعزيته
 .وهي صفة كل عبد مؤمن موحد، بأمره

ما أثـر فـي     ،  هوفارق أهله وأحباء  ،  ولقد تغرب شاعرنا عن بلاده    
 : )١(لومن ذلك يقو، وانعكس في شعره، نفسه

 ه وعــد االلهُ حتــى ينجــز ربسأصــ
ــدِ ــم يعـ ــله االلهُألـ ــريم بفضـ   الكـ

ــفُ  ــا زال لط ــرج االله يِوم   أزمــةًف
ــ ــد وثقِ ــدِفق ــي بوع ــيديت نفس  ك س
ــنتُ ــلما وحس ــيا ومس ــبري راض   ص

 

  ــر ــد لل ــزحمن أنولاب ــدا ينج   الوع
  السـعي والقصـدا     ينجح مع العسرِ يسرا  

 إذا استصعبت عقـداً أو اسـتحكمت شـدا       
ــد ع ــة واللَّوق ــه الأذم ــت من ــداعق  ه

   جهـدا  الُ  قـد بلـغَ    وإن كان مني الصبر 
 

وامتشط حسـام الصـبر     ،  وقد نفض اليأس عن نفسه    ،   أخرى وله
وهـو  ، من خلال تصـويره لنفسـه  ، وهو صاحب الهمة العالية ،  والتجلد
 : )٢(بقوله، سياجه تقوى االله سبحانهأن  و،سيفه ويقتل اليأسيجرد 
  عزيمتي  على اليأس الرجيم   سللتَ

 عـي لأزمـة   لا ترا : وقلت لنفسي 
 فإنـه ،   إلى الصبر الجميـل    وميلي

  بلطفـه  يجعـلْ ،  االلهوديني بتقوى   
 ما كرهـت الأمـر فارضـي        وإذ

 ـ ،  ساماح   ا مضـرجا  فالقته قتيلً
 فكم نفس الرحمن كربا وفرجـا     

وعرجا الَم،   من للصبر  لينصر  
  المضايق مخرجا  لك االله من كلّ   

يأتيـك  ،  ففي طيـه المحبـوب    
                                         

 . ٨٠-٧٩ ديوان ابن الجنان ،  ) ١(
  . ٧٨، المصدر السابق   ) ٢(
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ــل  ميوســـــــــــــ
 ن هـديت لقصـدها     إ فهذي سبيلٌ 

  مبصـر  أما دجا الخطب  ،  ا إنني أم
 

 مــــــــــــــدرجا
رقـى السـعادة    موجدتُ إلـى    

 معرجــــــــــــــا
رجـائي فـي دياجيـه       سراج 

ــم  رجاســـــــــــ
 

بل يجعلـه درعـه     ،  لا يعدم الصبر  ،  وبكائه وحزنه جزعه  في  وهو  
 التي يرثي بهـا أحـد أصـدقائه         يلزمه ويدعو إليه في قصيدته    ،  وملاذه

 : )١(يقول فيها و
ــ ــزنفَاعضـ ــي م الحـ  غيبـ

ــ ــدِ الوحيحِوصـ ــ يجـ  يدِبـ
ــرٍ ــا بكـ ــا أبـ ــيـ  الي المعـ

ــدِ ــزقْأصـ  م بصـــبرٍ العـ
ــارض ــالمحتومِفـ ــن بـ   مـ

 ـ  رايــااضٍ فــي البفهــو قَـ
ـــفـــاعلمالص ملِّـــبر وع 

  باصــــــطبارٍوهرمــــــفَ
 

 ــن ح ــورٍعـ ــضـ  ومِز ولُـ
ــلَخَ ــلـ ــ الصـ  قيمِبر السـ

ــا الفَ ــا أخ ــل العي ــيمِض  م
ــذح ــدقُبـ ــ الا صـ  زيمِعـ

 لــيمِ الع ذي العــزتقــديرِ
تـــــومِبالمنايـــــا والح 

 ــر الع ــن خي ــو م ــومِفه  ل
ــلْتيم ــرثـ ــز أمـ  عيمِ الـ
 

وهـو المصـاب بفقـد      ،  ويتجمل بالتقوى ،  وها هو يعتصم بالصبر   
بقولـه  ،  لكنه لم ينس صبره   ،  وهو في قمة حزنه وجزعه وضعفه     ،  والده

                                         
   ١٦٠- ١٥٩ ديوان ابن الجنان ، ) ١(
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)١( : 
  لـو بكيـتُ     فإن رزئـي لـه   رزء  

 صدار ولو أقد  در عن كبـدي    الص 
 فيا مريد   د شـططًا   اصطباري لا تر 

يحسن ما  من لو كان يعرفُ     الصبر  
 وفي التفاني تفاني صبر مصـطبرٍ     

 له ملجأ فيما عـراه سـوى       ما إن  
 

 فى، لوسـال أو     الحشا، ما كَ   دم
 وكفــــــــــــــا

   ـ لم يصبح الوجـد  ي فيـه   من
ــفام  نتصـــــــــــ

 هيهات تبصرني بالصبر متصفا   
 برِ الصــقــال بحســنِ، ألقـاه 

 واعترفـــــــــــــا
جـا  أطار فرط الأسى عنـه الحِ    
ــفَ  (*)اوســــــــــ

فيمـا نـابني    " حسـبي االله  "يا  
ــى  وكفــــــــــــ

 
موصيه بالصـبر   ،  هاأخيتعزية  و،   أخرى في رثاء امرأة    وله قصيدة 

بقولـه  ،  واحتساب ذلك عند االله سبحانه    ،  وملحاً عليه التأسي بالصالحين   
)٢( : 

 ا ولا صــبر لنَــا صــبرايــا أمنّــ
 ـ  هيهاتَ منا الص ـر  ب  عنـا  عزاؤُ ز 

ولرب نــيدنَرِهن فُتُرمــا صــب 

 ـ في الأسـى مت     مقالٌ لكن   دوع
 ها الملحـد  ابعد التي وارى سن   

  منـى أجلـد     وهن متُ وقُ لهفًا
                                         

 ١٢٦ - ١١٩، المصدر السابق  ) ١(
 .ذرته أو حملته: سفا الريح التراب(*)

  . ٩٨ – ٩٧، المصدر السابق   ) ٢(
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 صـرٍ مقْشـيد ب   لمثلـي أن ي    عجبا
 لولا الر  جاؤنـا أن نلتقـي   ضـا ور 

 بقلوبنـا الـذي     حمـلَ  لم نستطع 
ــ ــى ونَا نَلكننّ ــمرض ــعل  ا أننّ

 

  ينحو إليه ويقصد    لا في الصبرِ 
  حيــثُ الجنـاتِ فـي روضــةِ 

ــد  الموعـــــــــــ
 ولكان يفقد     ؟ نفسه مـن يفقـد 

  يولـد   حـيٍ   يولد كـلُّ   للموتِ
 

 وجـود   بالرغم من  والقيم التي ركز عليها الشاعر       ،تلك أهم الأفكار  
وحنينـه لـه بعـد      ،  قيم وأفكار أخرى متناثرة في الديوان، كحبه للوطن       

 .يد من الأشخاص والرثاء والعزاء للعدمفارقته
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 الخاتمة 
 

كشف البحث عن سمة رئيسية امتاز بها الشاعر الأندلسي ابن الجنّان 
في تعامله مع ظاهرة التكرار، كثيرة الورود في شعرنا العربي، حيث 

، )كلمة(، وتكرار لفظي)حرفي( تنويع صورها بين تكرار صوتي إلىعمد 
نًا منه إلى اختيار كلمات وتكرار عبارة، أو جملة، وكثيرا ما يخرج تفنُّ

متقاربة في معانيها، مترادفة في ألفاظها إمعانًا في تزيين الألفاظ، 
والارتقاء بالمعاني، وهو في ذلك يتخير من الأفكار ما يعبر عن عمقه، 

 .ويجلي طبيعة علاقته بالشعر

 والشاعر إذ يفعل هذا يحيلنا إلى نتيجة أخرى تؤكد سعة ثقافته، 
 الفن الشعري، مثلما تؤكد التزامه الديني، وصدق ومعرفته بضروب

وتوصي هذه الدراسة بالعمل على دراسة . عاطفته، ونضوج تجربته
السمات الفنية الأخرى الواردة في شعره؛ خدمة لأدب هذه الأمة، وربطًا 

 .لماضيها بحاضرها

 كما نوصي بضرورة دراسة ظاهرة التكرار في الأدب الأندلسي بخاصة، 
بعامة، لما تنطوي عليه من سمات لها الأثر البالغ في بناء والعربي 

القصيدة العربية، سواء في مجال الإيقاع أو الموسيقى، رفدا للمكتبة 
 .العربية بما هو نافع مفيد واالله الهادي إلى سواء السبيل
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